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الفصل الأول

افي النَّباتُ الشَّ

غِيرُ « الصَّ فُ )١( »يُوسُ

لَى هُ عَ رُ مْ ا، لا يَزيدُ عُ غِيرً فْلًا صَ كَ لَها طِ دَ أَنْ تَرَ ا بَعْ هَ جُ وْ ، ماتَ زَ وزٌ جُ يِّدَةٌ عَ مانِ سَ  الزَّ
مِ
تْ فِي قَدِي عاشَ

. نَواتٍ  سَ
عِ
بْ سَ

.» فَ غِيرِ »يُوسُ لِ الصَّ
فْ مُ ذلِكَ الطِّ كانَ اسْ وَ

كاءِ
ثالًا لِلذَّ فْلَها كان مِ إِنَّ طِ

؛ فَ قُّ فِي ذلِكَ حَ
لَها الْ . وَ بِّ دَّ الحُ « أَشَ فَ لَدَها »يُوسُ بُّ وَ وزُ تُحِ جُ عَ

كانَتْ هذِهِ الْ وَ

. يَوانٍ حَ نْ يَلْقاهُ مِنْ إنْسانٍ وَ  مَ
ا بِكُلِّ وفًا بارًّ طُ ما كانَ عَ ، كَ سانِ الإحْ لاصِ وَ ، والإِخْ فاءِ وَ

الْ وَ

وزُ عَجُ
لْ
لَةُ ا مَ رْ

أَ

لْ
)٢( ا

لَيْها راوِي هذِهِ لَقَ عَ ما قُلْنا — فَقَدْ أَطْ ةً — كَ ها فَقِيرَ كَ تَرَ ها وَ جُ وْ يِّدَةُ قَدْ ماتَ زَ لَمَّا كانَتْ هذِهِ السَّ وَ

لَةِ. مَ رْ
فَ الأَ ةِ وَصْ الْقِصَّ

لَ زِ
ينَةِ لِتَغْ كِ لَةِ الْمِسْ مَ رْ

مِّهِ الأَ
لأُ
ةَ  صَ يِّئَ الفُرْ لَّها، لِيُهَ مالَ الْبَيْتِ كُ عْ

دِّي أَ غِيرُ يُؤَ « الصَّ فُ لَدُها »يُوسُ كانَ وَ وَ

تَّى  هذِهِ الأَثْوابِ حَ
جِ
 هِي مِنْ نَسْ

لا تَكادُ تَنْتَ وابًا، وَ
نْها أَثْ جُ مِ مَّ تَنْسُ

ا تَفْتِلُها؛ ثُ يُوطً لَهُ خُ عَ وفَ فَتَجْ الصُّ نَ وَ القُطْ

ولَ لُ طُ مَ ، الَّذِي كانَ يَعْ غِيرُ « الصَّ فُ ابْنُها »يُوسُ يَ وَ نِها هِ تَقْتاتَ بِثَمَ ها فِيها، وَ بِيعَ
وقِ لِتَ بَ بِها إِلَى السُّ تَذْهَ

دِيقَةِ. حَ
هُّدِ الْ تَعَ يئَتِهِ، وَ تَهْ مِ وَ

عا  الطَّ
خِ
بْ طَ هِ، وَ ضِ رْ

لِ أَ سْ غَ فِهِ، وَ رَ يفِ غُ تَنْظِ ، وَ سِ البَيْتِ
نْ لَى كَ مِهِ دائِبًا عَ يَوْ

أُ

١



- 3 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

مِّهِ
أُ
ثِيابِ  ذائِهِ، وَ حِ حِ ثِيابِهِ وَ

لا ى إِصْ
إِلَ دادِ المائِدَةِ، وَ ى إِعْ

 إِلَ
فَ رَ بِ انْصَ داءِ هذا الْواجِ

إِذا انْتَهَى مِنْ أَ
فَ

لَّهُ. قْتَهُ كُ  وَ
لُ غَ ةِ الَّتِي تَشْ ثِيرَ مالِ الْبَيْتِ الْكَ عْ

ما إلَى ذَلِكَ مِنْ أَ ذائِها، وَ حِ وَ

بَلِ جَ
لْ
وارِ ا )٣( فِي جِ

بَلٍ عالٍ لَى جَ  نَوافِذُها عَ
لُّ دَةٌ تُطِ رِ

نْفَ ةٌ مُ غِيرَ يَ دارٌ صَ هِ ا لَهُما؛ وَ كً
لْ ا — مِ نانِهَ كُ كانَتِ الدَّارُ — الَّتِي يَسْ وَ

.
عِ
تِفا دِيدِ الارْ شَ

يطُ قِ الَّتِي تُحِ رُ تِواءِ الطُّ
الْ هِ، وَ تِفاعِ تِهِ، لارْ دَ إِلَى قِمَّ عَ يَصْ  وَ

بَلَ جَ
لَّقَ هذا الْ يعُ أَنْ يَتَسَ تَطِ دٌ يَسْ حَ

لَمْ يَكُنْ أَ وَ

ولِ إلَيْهِ. ولُ دُونَ الوُصُ يقَةِ الَّتِي تَحُ مِ دَراتِ العَ نْحَ ةِ والمُ تَفِعَ وارِ المُرْ سْ
ةِ الْأَ ثْرَ كَ بِهِ، وَ

وزِ عَجُ
لْ
)٤( مَرَضُ ا

يدَةً. عِ ياةً سَ دِ — حَ رِ
نْفَ يانِ — فِي هذا الْبَيْتِ الْمُ « يَقْضِ فُ لَةُ وابْنُها »يُوسُ مَ رْ

كانَتِ الأَ وَ

بِهما، تاعِ مَّلاهُ مِنْ مَ يْهِما كُلَّ ما تَحَ
لَ بْرُ عَ نَ الصَّ وَّ هَ ا إِلَيْها، وَ

أَنَّ مَ
ياها واطْ تَضَ ارْ ةَ وَ عِيشَ مَ

دا هذِهِ الْ وَّ قَدْ تَعَ وَ

يْهِما.
ا إِلَ

يقً رِ
نُ طَ زْ فِ الحُ رِ فَلَمْ يَعْ

لَمْ . وَ دَرِ بابِ التَّنْغِيصِ والكَ سْ
دِيدًا مِنْ أَ بَبًا جَ ها سَ ضُ رَ ، فَكانَ مَ وزُ جُ عَ

لَةُ الْ مَ رْ
تِ الْأَ ضَ رِ ؛ مَ

مٍ
 فِي ذاتِ يَوْ وَ

بِيبًا.
فُ طَ رِ مُّ تَعْ

لأُ
نِ ا

تَكُ

تِها. لَى مُعالَجَ ا لَهُ عَ رً جْ
هُ أَ فَعَ ، لِتَدْ يْئًا مِنَ الْمالِ دَتْ فِي بَيْتِها شَ جَ بِيبَ لَما وَ

فَتِ الطَّ رَ لَوْ عَ وَ

فَقِيرِ
لْ
ةُ ا يْرَ )٥( حَ

فائِها؛  بِها إِلَى شِ
لُ سَّ يلَةٍ يَتَوَ سِ تِداءِ إِلَى وَ نْ الاهْ زَ عَ جَ عَ ، وَ كِينِ « الْمِسْ فَ لَدِها »يُوسُ نُ بِوَ زْ تَدَّ الْحُ واشْ

ها، رِ مْ
نايَةِ بِأَ عِ

يرَ الْ لِكُ — لِاُمِّهِ — غْ لَمْ يَكُنْ يَمْ ؟! وَ نَعُ رِ ماذا يَصْ
هِ، فَلمْ يَدْ رِ مْ

يَّرَ فِي أَ تَحَ  بِهِ الدُّنْيا، وَ
فَضاقَتْ
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دَهُ؛ حْ : الماءِ وَ ماءِ
ةُ مِنَ الْ يضَ رِ تاجُ إِلَيْهِ تِلْكَ المَ  ما تَحْ

مِ
تَقْدِي تِها، وَ لَى راحَ رِ عَ هَ تها، والسَّ دْمَ لَى خِ  عَ

مِ
والْقِيا

رُ يُقَدِّمُهُ لَها. ءٌ آخَ يْ فَلَيْسَ فِي الْبَيْتِ شَ

.
مٍ
عا يْرِ طَ دَهُ بِغَ حْ بْزِ وَ : الْخُ بْزِ اليابِسِ ةً مِنَ الْخُ رَ غِذاءِ إِلَّا كِسْ

 مِنَ الْ
لُ ، فَلَمْ يَكُنْ يَتَناوَ وَ مَّا هُ

أَ

دَةً. ةً واحِ ظَ قْها لَحْ مَّهُ؛ فَلَمْ يُفارِ
أُ
 » فُ مَ »يُوسُ قَدْ لازَ وَ

. بْزِ الْحافِّ ةِ مِنَ الْخُ رَ ثَرَ مِنْ تِلْكَ الْكِسْ ءٍ مِن الْقُوتِ أَكْ يْ لَى شَ لُ عَ صُ دَّثْتُكَ — لا يَحْ ما حَ كانَ — كَ وَ

لَيْها، فِقًا عَ بَكَى، مُشْ نَ وَ زِ ، حَ
مِ
 بِها مِنَ الْآلا

لَّ أَى ما حَ مِّهِ. فَلَمَّا رَ
أُ
لَى  نُوِّ عَ حُ

دِيدَ الْ « شَ فُ كانَ »يُوسُ وَ

صادِقِ ، وَ جاءِ لِ والرَّ مَ
يْرَ الْأَ  بِها — غَ

لَتْ  الَّتِي نَزَ
مِ
فائِها مِنَ الْآلا يلَةً لِشِ سِ  وَ

لِكُ لَمْ يَكُنْ يَمْ ا لَها — وَ عً جِّ تَوَ مُ

. الدُّعاءِ

، ضُ مَرَ
عَفَ قُواها الْ تَّى أَضْ  — حَ

مٍ
 دَ يَوْ ا بَعْ مً لَمُ — يَوْ

لَيْها الْأَ زادَ عَ ، وَ وزِ جُ عَ
لَةِ الْ مَ رْ

 بِالْأَ
لَّةُ تَدَّتِ الْعِ واشْ

تْ زَ جَ عْفُ أَنْ عَ  بِها الضَّ
بَلَغَ مِ. وَ

عا لِ الطَّ نْ تَناوُ تْ عَ زَ جَ ما عَ ، كَ
مِ
نِ الكَلا تْ عَ زَ جَ ، فَعَ ها الدَّاءُ مَ سْ نَهِكَ جِ وَ

يْئًا. ، فَلَمْ تَعُدْ تَذْكُرُ شَ يانُ لَيْها النِّسْ لَى عَ تَوْ مَّ اسْ
، ثُ ماءِ

بِ الْ رْ نْ شُ عَ

بِيبَ حَ
غِير الْ « الصَّ فَ لَدَها »يُوسُ ى وَ لَها تَنْسَ عَ دًّا جَ  بِها حَ

يانَ قَدْ بَلَغَ  إِنَّ النِّسْ
 إِذا قُلْتُ لَكَ

شُ لَّكَ تَدْهَ لَعَ وَ

ا. ا نَادَاهَ  إِذَ
عُهُ مَ لا تَسْ دَّثَها، وَ ا إِذا حَ

يْئً نْهُ شَ مُ مِ لا تَفْهَ تْهُ، وَ
أَ  إِذا رَ

فُهُ رِ ها؛ فَلا تَعْ إِلَى نَفْسِ

دادُ«  »وِ
نِّيَّةُ جِ

لْ
)٦( ا

يًا. ها باكِ يرَ رِ مَ سَ لَدِها، ولازَ مُ بِوَ
تَدَّ الأَلَ فاشْ

ا خً دادَ« — صارِ يفَةِ »وِ رِ
نِّيَّةِ الظَّ جِ

 الْ
مِ
  بِاسْ

تَفَ يقِهِ، فَهَ ا مِنْ ضِ جً رَ خْ دْ لَهُ مَ ةُ، فَلَمْ يَجِ يْرَ حَ
تْهُ الْ لَّكَ تَمَ وَ

مَصائِبِ
بِيلَ لإِنْقاذِ أمِّهِ مِنْ تِلْكَ الْ رَ لَهُ السَّ تُيَسِّ ، وَ جِ

 رِ حَ
زقِ الْ

أْ
 مَ
نًا فِي هذا الْ وْ دًا بِها — لِتَكونَ لَهُ عَ جِ

تَنْ مُسْ

 بِها.
لَمَّتْ

نِ الَّتِي أَ والْمِحَ

بًا: جِّ تَعَ دِّدًا مُ تَوَ يفًا يَقُول لَهُ مُ تًا لَطِ وْ مِعَ صَ تَّى سَ بَتِهِ، حَ  صاحِ
مِ
  بِاسْ

قُ غِيرُ يَنْطِ « الصَّ فُ د »يُوسُ لَمْ يَكَ وَ

نِي: ماذا بِّرْ ، فَخَ بْتُ لَكَ تَجَ ، واسْ  إِلى نِدائِكَ
تُ عْ تَمَ هأَنَذي قَدِ اسْ يْتَنِي، وَ . لَقَدْ نادَ غِيرَ دِيقِيَ الصَّ »لَبَّيْكَ يا صَ

يدُ؟« رِ
تُ
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. ا، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ يْرً صاكِ بِي والِدِي خَ وْ
لًا: »لَقَدْ طالَما أَ سِّ تَوَ فًا مُ طِ تَعْ غِيرُ مُسْ « الصَّ فُ فَصاحَ بِها »يُوسُ

قَعْتُ فِي ما وَ
لَّ صانِي بِالِالْتِجاءِ إلَيْها؛ كُ وْ

أَ بِي، وَ
نْها أَ دَّثَنِي عَ دادَ« الَّتِي طالَما حَ  »وِ

نِّيَّةَ جِ
إِذا كُنْتِ أَنْتِ الْ

فَ

، فَإنَّها — إذا لَى التَّلَفِ فَةِ عَ رِ
مِّي الْمُشْ

أُ
لَةً — بِإِنْقاذِ  تَفَضِّ ي — مُ عِ رِ سْ

نْهُ. فَأَ لاصَ مِ يعُ الْخَ تَطِ سْ
زقِ لا أَ

أْ
 مَ

».
مِ
يدًا فِي هذا الْعالَ حِ كُنِي وَ تَتْرُ نْها — سَ لَّيْتِ عَ تَخَ

ينَةِ — كِ لَةِ الْمِسْ مَ رْ
مَّ دَنَتْ مِنَ الأَ

، ثُ فٍ طْ عَ فاقٍ وَ ةَ إشْ رَ غِيرِ — نَظْ « الصَّ فَ نِّيَّةُ — إِلَى »يُوسُ جِ
تِ الْ رَ فنَظَ

قِيقًا. ا دَ صً ها فَحْ ضَ رَ صُ مَ وزِ تَفْحَ جُ عَ
لَى الْ نَتْ عَ ةٍ واحدَةٍ — وانْحَ لِمَ  بِكَ

قَ دُونَ أنْ تَنْطِ

نِّيَّةِ جِ
لْ
ةُ ا يحَ )٧( نَصِ

ي — يا بُنَيَّ — أنْ قْدُورِ فائِها، قائِلَةً: »لَيْسَ فِي مَ نْ شِ ها عَ زَ جْ لَنَتْ عَ عْ
ها، أَ رِ مْ

قِيقَةَ أَ فَتْ حَ رَ فَلَمَّا عَ

لَى دَكَ — الْقادِرُ عَ حْ يعُ إِنْقاذَها. فَأَنْتَ — وَ تَطِ كَ يَسْ يْرُ دٌ غَ حَ
لِّها أَ لَيْسَ في الدُّنْيَا كُ ، وَ ينَةَ كِ مَّكَ الْمِسْ

أُ
فِيَ  شْ

أَ

واتِي مِنَ دَّثَتْنِي أَخَ ما حَ كَ ، وَ فُهُ فِيكَ رِ عْ
ما أَ ، إِذا كُنْتَ لا تَزالُ — كَ يرِ طِ ضِ الْخَ مَرَ

شفائِها مِنْ ذلِكَ الْ

فُ رِ لا يَعْ ، وَ قَباتِ عَ
ى الْ شَ لا تَخْ ، وَ فَرَ قْدامًا، لا تَهابُ السَّ ا مِ جاعً يتاتِ — شُ رِ

فْ اتِي مِنَ الْعِ مَّ بَناتُ عَ ، وَ نِّيَّاتِ الجِ

بِيلًا.« بِكَ سَ
سُ إِلَى قَلْ

أْ
الْيَ

مِّي مِنَ
أُ
بِيلِ إِنْقاذِ  ا فِي سَ عً سْ رَ وُ نَّنِي لَنْ أَدَّخِ

ةُ — أَ يمَ رِ
نَةُ الْكَ سِ يَّتُها الْمُحْ

يْنَ — أَ تَرَ «: »سَ فُ فقالَ »يُوسُ

». ضِ فائِها مِنَ المَرَ شِ ، وَ الدَّاءِ

ياةِ.« حَ
يْئًا مِنْ نَباتِ الْ تَ لَها شَ رْ ضَ حْ

ا إِذا أَ
، إِلَّ

مِّكَ
أُ
فاءِ   إِلَى شِ

بِيلَ دادُ«: »لا سَ  »وِ
نِّيَّةُ جِ

فقالَتْ لَهُ الْ

يِّدَتِي؟« ، يا سَ يْنَ هذا النَّباتُ
أَ «: »وَ فُ لَها »يُوسُ

أَ فَسَ

تَ فِرْ تَى ظَ مَ  — مِنْ نافِذَةِ بَيْتِكَ وَ
مٍ
  يَوْ

لَيْهِ — كُلَّ لُّ عَ بَلِ الَّذِي تُطِ جَ
لَى هذا الْ عْ

: »إِنَّهُ يَنْبُتُ فِي أَ
فَقالَتْ

ياةُ مِنْ حَ
، فَتَعُودَ إِلَيْها الْ مِّكَ

أُ
 
مِ
هُ فِي فَ يرَ صِ كُبَ عَ مَّ تَسْ

هُ، ثُ رَ  إِلَّا أَنْ تَعْصِ
لَيْكَ افِي، فَلَنْ يَبْقَى عَ بِهذا النَّباتِ الشَّ

ا إِنْ شاءَ اللهُ.«
لً ها عاجِ ضِ رَ فَى مِنْ مَ تُشْ دِيدٍ، وَ جَ

ياةِ« حَ
ةِ الْ رَ جَ نِ الذَّهابِ إِلَى »شَ لَنْ أَتَوانَى عَ ةُ. وَ يمَ رِ

نِّيَّةُ الْكَ جِ
يَّتُها الْ

، أَ ا لَكِ رً كْ «: »شُ فُ فقالَ »يُوسُ

ي؟« رِ
فَ ناءِ سَ

مِّي أَثْ
أُ
نَى بِ نْ ذا الَّذِي يُعْ دادُ«: مَ يِّدَتِي »وِ يني، يا سَ بِّرِ لكِنْ خَ . وَ لَى نَباتِها فِي الْحالِ لَ عَ صُ حْ

لأَ

لْ
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ياةِ« حَ
لْ
ةُ ا رَ جَ )٨( »شَ

مِّي
أُ
ى أَنْ تَمُوتَ  شَ : »إِنَّنِي أَخْ

مَّ قالَ
ل يَبْكِي، ثُ عَ جَ ، وَ نِ

زْ يْناهُ مِنَ الحُ عَتْ عَ تَّى دَمَ لَةَ حَ مْ تَمَّ هذِهِ الْجُ
ما أَ وَ

ودَ إِليْها بِالدَّواءِ.« عُ
ياةَ قبْلَ أَنْ أَ حَ

قَ الْ تُفارِ وَ

ياةِ«؛ فَلَنْ حَ
ةِ الْ رَ جَ  إِلَى »شَ

بْتَ تَى ذَهَ لَمْ أَنَّكَ مَ . واعْ فِيقُ غِيرُ الشَّ يُّها الصَّ
ئِنًّا، أَ نِّيَّةُ: »كُنْ مُطمَ جِ

فَقالَتْ لهُ الْ

ئِنًّا مَ
بْ مُطْ افِي. فاذْهَ يْها بِالدَّواءِ الشَّ

تَّى تَعُودَ إِلَ ، حَ ءٍ يْ ةٍ إِلَى شَ ينَئِذٍ في حاجَ لَنْ تَكُونَ حِ ، وَ وءٍ  بِسُ
مُّكَ

أُ
تُصابَ 

إِنَّكَ
: فَ ا أَنْتَ مَّ

ا. أَ لَتِكَ سالِمً حْ تَّى تَعُودَ إلَيْها مِن رِ يبَها أَذًى حَ يَ دُونَ أَنْ يُصِ ا هِ مَ مُّكَ كَ
أُ
تَبْقَى  سَ ، وَ إِلَى غايَتِكَ

ءٍ يْ لَى شَ لَ عَ صُ تَحْ ياةِ«، وَ ةِ الحَ رَ جَ  إِلَى »شَ
لَ مَّةٍ، قبْلَ أَنْ تَصِ بَ جَ تاعِ تَتَعَرَّضُ لِمَ ، وَ

ةً يمَ ظِ ا عَ طارً تَلْقَى أَخْ سَ

فَرَ تَّى تَظْ ، حَ  والثَّباتِ
مِ
 زْ عَ

بْرِ والْ مَ بِالصَّ تَصِ غِيرُ — أَنْ تَعْ جاعُ الصَّ يُّها الشُّ
لَيْكَ — أَ عَ . وَ يبِ جِ مِنْ نَباتِها العَ

». بِهذا النَّباتِ

سُ النَّباتِ )٩( حارِ

نِيَ لَن يَنْقُصَ ، وَ جاعٌ إِنِّي شُ
يْئًا؛ فَ يَّ شَ

لَ نِّكِ بِي، فَلا تَخافِي عَ نِ ظَ سْ نْدَ حُ أكُونُ عِ «: »سَ فُ فَقالَ لَها »يُوسُ

دًا.« يْئًا واحِ نْكِ إلَّا شَ لُبُ مِ تُ أَطْ لَسْ . وَ
دامُ، إِنْ شاءَ اللهُ

إِقْ
الْ

يدُ.« رِ
. لَكَ ما تُ جاعُ يُّها الشُّ

، أَ نِّيَّةُ: »لَبَّيْكَ جِ
فَقالَتِ الْ

تَدِي هْ
بَلِ أَ جَ

كانٍ مِنَ الْ يِّ مَ
فِي أَ ها؟ وَ وَ ي نَحْ مْضِ

يْفَ أَ كَ ةَ؟ وَ رَ جَ فُ هذِهِ الشَّ رِ عْ
يْفَ أَ ينِي: كَ بِّرِ : »خَ فَقالَ

إِلَيْها؟«

لَيْسَ تِداءُ إِلَيْها. وَ
لَيْكَ الاهْ عُبَ عَ ، فَلَنْ يَصْ تَ الْقِمَّةَ بَلَغْ بَلِ وَ جَ

لَى الْ عْ
لْتَ إلَى أَ صَ تَى وَ : »مَ

نِّيَّةُ جِ
فَقالَتِ الْ

مَّ يا
لُ : »هَ تِكَ وْ لَى صَ عْ

اتٍ بِأَ رَّ يْتَهُ ثَلاثَ مَ تَى نادَ إِنَّكَ مَ
. فَ سَ النَّباتِ ينَئِذٍ — إِلا أَنْ تُنادِيَ حارِ لَيْكَ — حِ عَ

يْئًا مِنْ نَباتِ ينَئِذٍ — شَ لُبْ إِلَيْهِ — حِ . فاطْ رَ لَكَ فِي الْحالِ هَ تَّى يَظْ «! فَلَنْ تُتِمَّ النِّداءَ حَ سَ النَّباتِ حارِ

ياةِ.« حَ
الْ

نِّيَّةِ جِ
لْ
داعُ ا )١٠( وَ



- 7 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

شادَها. إِرْ ها وَ
تَ يحَ دادَ« نَصِ يَّةِ »وِ

نِّ جِ
« لِلْ فُ رَ »يُوسُ كَ فَشَ

ةِ. يمَ رِ
نِّيَّةِ الكَ وارِ الجِ ا فِي جِ هَ كَ تَرَ ةِ، وَ يضَ رِ مِّهِ المَ

أُ
دَ أَنْ قَبَّلَ يَدَ  ، بَعْ يلِ حِ ذِنًا فِي الرَّ

أْ
تَ مَّ قَبَّلَ يَدَها، مُسْ

ثُ

يدَةِ. لَتِهِ الْبَعِ حْ ، لتكُونَ زادَهُ فِي رِ بْزِ لًا مِنَ الْخُ يفًا كامِ غِ يْبِهِ رَ عَ فِي جَ ضَ مَّ وَ
ثُ

.
عِ
دا وَ

يَّةَ الْ أَدَبٍ — تَحِ مٍ وَ
تِرا دادَ« — فِي احْ  »وِ

بَتَهُ يَّا صاحِ دَ أَن حَ يقِهِ، بَعْ رِ
سارَ فِي طَ

لَى بَدا عَ بَّةٍ، وَ حَ هُ مِنْ مَ مِرُ هِها ما تُضْ جْ حِ وَ
لَى مَلامِ رَ عَ هَ قَدْ ظَ ، وَ جابٍ ةِ إِعْ نِّيَّةُ بابْتِسامَ جِ

تْهُ الْ يَّعَ فَشَ

لا يُبالِي ما ، وَ بِ تاعِ مَ
هِينُ بِالْ

تَ ، الَّذِي يَسْ
عِ
جا غِيرِ الشُّ لِ الصَّ

فْ فٍ لِذلِكَ الطِّ طْ عَ فاءٍ وَ فِيهِ مِنْ وَ ها ما تُخْ يرِ أَسارِ

دٌ منْ سالِكيها! حَ
رْ بِالنَّجاةِ أَ

فَ لَمْ يَظْ ى فِيها، وَ شَ نْ مَ لَكَتْ مَ ريقٍ طالَما أَهْ يًا فِي طَ ، ماضِ بِ مَصاعِ
يَلْقاهُ مِنَ الْ

ثباتًا إِيمانًا وَ  — وَ
حِ
زِ والنَّجا لُوءٌ ثِقَةً — بِالفَوْ مْ ، وقَلبُهُ مَ بَلِ جَ

ريقِهِ إِلى الْ
غِيرُ فِي طَ « الصَّ فُ سارَ »يُوسُ وَ

ئْنانًّا. مِ واطْ

. نُّ ا يَظُ دَ مِمَّ بْعَ
آهُ أَ ينَ رَ نَّهُ دَهِشَ حِ لَكِ نْهُ، وَ يبًا مِ رِ

وَ يَراهُ مِنْ نافِذَةِ بَيْتِهِ — قَ هُ بَلَ — وَ جَ
بُ الْ سَ وكانَ يَحْ

ةٍ. فِ ساعَ بَلِ قَبْلَ نِصْ جَ
 إِلَى قِمَّةِ الْ

لُ يَصِ بُ أَنَّهُ سَ سَ لَقَدْ كانَ يَحْ

. بَلِ جَ
 الْ

حِ
فْ  إِلَى سَ

لَ  — دُونَ أَنْ يَصِ
مِ
 يَوْ

ولَ الْ ى — طُ ؛ فَقَدْ مَشَ
يَّلَ ما تَخَ لًا كَ هْ رَ لَمْ يَكُنْ سَ مْ

لَكِنَّ الْأَ وَ

الأرملة: المرأة التي مات زوجها.

 ١
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الفصل الثاني

ورُ حُ مَسْ
النَّهْرُ الْ

بَكَةُ غُرابُ والشَّ
لْ
)١( ا

سٌ مِنَ رِ
لامٌ شَ بالَةَ غُ بَ لَهُ تِلْكَ الْحِ قَدْ نَصَ بالَةٍ؛ وَ قَعَ فِي حِ رابًا وَ أَى غُ ، رَ يقِ رِ

ا بَلَغَ ثُلُثَ الطَّ لَمَّ وَ

ا. يرً سِ
قَعَ فِيها أَ ، فَلَمْ يَلْبَثِ الْغُرابُ أَنْ وَ رارِ الأَشْ

نْهُ. لَى الفَكاكِ مِ ؛ فَلَمْ يَقْدِرْ عَ كِ رَ صَ مِنَ الشَّ
لُّ لُ التَّخَ لَّ الْغُرابُ يُحاوِ ظَ وَ

هِ،  إِسارِ
هُ مِنْ صَ

لَّ لُهُ فِيهِ؛ فَخَ جْ تَبَكَتْ رِ يْطَ الَّذِي اشْ عَ الْخَ قَطَ ، وَ كِينِ « إِلَى الْغُرابِ الْمِسْ
فُ عَ »يُوسُ رَ سْ

فَأَ

يَّتَهُ. رِّ  إِلَيْهِ حُ
دَّ رَ وَ

.» فَ يِّدِي يُوسُ ، يا سَ يلَ زِ جَ
رَ الْ كْ كُرُ لَكَ الشُّ «: »أَشْ فَ دَ أَنْ قالَ لِـ»يُوسُ ةٍ؛ بَعْ عَ رْ فَطارَ الْغُرابُ بِسُ

ا، إِنْ شاءَ اللهُ.« يْرً وفِكَ خَ رُ عْ لَى مَ يكَ عَ زِ جْ
أَ سَ وَ

مُ.
لَّ رابًا يَتَكَ مِعَ غُ ينَ سَ « حِ فُ فَدَهِشَ »يُوسُ

لَبُ  والثَّعْ
كُ
)٢( الدِّي

دِهِ. قْصِ غِ مَ
نْ بُلُو لَمْ يَتَوانَ عَ يْر وَ لَةِ السَّ ن مُواصَ نَّهُ لَمْ يَكُفَّ عَ لكِ وَ

بْزِ ةً مِنَ الخُ رَ  كِسْ
كُلُ

أْ
دَّ بِهِ؛ فَراحَ يَ

تَ وعُ قَدِ اشْ كانَ الْجُ ةٍ، وَ رَ جَ لِّ شَ يحُ فِي ظِ رِ
تَ لَسَ يَسْ ، جَ نٍ قَلِيلٍ مَ دَ زَ بَعْ وَ

هُ. عَ هُ مَ رَ ضَ حْ
الَّذِي أَ

يَتَتَبَّعُهُ. فَهُ، وَ
لْ ي خَ رِ لَبًا يَجْ ثَعْ ي وَ رِ ا يَجْ ى دِيكً

أَ فَرَ

١
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هُ. سَ رِ
يَفْتَ كَ الدِّيكَ وَ رِ

كَ أَنْ يُدْ شَ وْ
لَبَ أَ لكِنَّ الثَّعْ ، وَ دَهُ — فِي الْفِرارِ هْ عَ الدِّيكُ — جُ رَ سْ

قَدْ أَ وَ

بِهِ دُونَ أَنْ وْ
تَ ثَ فَاهُ تَحْ خْ

أَ فًا، وَ
تَلَطِّ  بِهِ مُ

كَ سَ مْ
بُنا، فَأَ عَ إِلَيْهِ صاحِ رَ سْ

« أَ فَ بَ الدِّيكُ مِنْ »يُوسُ ا اقْتَرَ فَلَمَّ

. لَبُ يَراهُ الثَّعْ

هُ. مامَ
ي أَ رِ  يَجْ

نُّ أَنَّ الدِّيكَ لا يَزالُ وَ يَظُ هُ ي، وَ رِ  يَجْ
لَّ ؛ فَظَ دَثَ لَبُ إِلَى ما حَ بِهِ الثَّعْ

لَمْ يَنْتَ وَ

لَبُ نَ الثَّعْ تَّى لا يَفْطُ ةٌ؛ حَ كَ رَ نْهُ حَ نًا، دُونَ أَنْ تَبْدُرَ مِ قَفَ ساكِ ، فَقَدْ وَ سِ
يمُ النَّفْ رِ

جاعُ الْكَ « الشُّ فُ أمَّا »يُوسُ

. لَ إِلَى ما فَعَ

هِ. رِ نْ ناظِ تَّى غابَ عَ عتِهِ حَ رْ ى سُ ي بأَقْصَ رِ لَبُ يَجْ ما زالَ الثَّعْ وَ

يْثُ يَشاءُ. بُ إِلَى حَ هُ يَذْهَ كَ تَرَ هُ وَ راحَ لَقَ سَ ، أَطْ « إِلَى نَجاةِ الدِّيكِ
فُ نَّ »يُوسُ

أَ مَ
فَلَمَّا اطْ

لَى يبًا عَ رِ
يكَ قَ زِ جْ

أَ سَ «. وَ فَ يِّدِي »يُوسُ ، يا سَ رِ
كْ رُ كُلُّ الشُّ كْ : »لَكَ الشُّ فِضٍ نْخَ تٍ مُ وْ  بِصَ

فَقالَ لَهُ الدِّيكُ

». زاءِ جَ
نَ الْ سَ حْ

نِيعِكَ أَ صَ

بانُ فدِعُ والثُّعْ )٣( الضِّ

. بَلِ جَ
دًا إلى الْ هُ قاصِ يْرَ نَفَ سَ

أْ
تَ بَّ واقِفًا واسْ مَّ هَ

يْئًا، ثُ « شَ فُ تَراحَ »يُوسُ واسْ

ها. كِ أَنْ يَبْتَلِعَ شْ لَى وَ وَ عَ هُ ، وَ بانٌ لْفَها ثُعْ ي خَ رِ ينَةً يَجْ كِ ا مِسْ فْدِعً أَى ضِ يلَةٍ رَ وِ
سافَةٍ طَ دَ مَ بَعْ وَ

ةِ. كَ رَ نِ الحَ تْ عَ زَ جَ ، فَعَ فُ وْ عُ والْخَ لَيْها الفَزَ لَى عَ تَوْ قَدِ اسْ ، وَ
بَةً رِ

طَ فْدِعَ خائِفَةً مُضْ أَى الضِّ رَ وَ

دَ ماهُ بِهِ، بَعْ رٍ فَرَ جَ عَ إِلَى حَ رَ ها — أسْ هُ لابْتِلاعِ قَدْ فَتَحَ فَمَ  — وَ
عِ
فْدِ عَ إِلَى الضِّ رِ بانَ يُسْ ى الثُّعْ

أَ فَلَمَّا رَ

. بانِ  الثُّعْ
مِ
ا إِلَى فَ مً

كَ دِيدًا مُحْ دَّدَهُ تَسْ أَنْ سَ

. فْدِعَ هِمُ فِيها الضِّ
ةِ الَّتِي كادَ يَلْتَ ظَ ، فِي اللَّحْ نَقَهُ فِي الْحالِ خَ بانِ وَ لْقَ الثُّعْ رُ حَ جَ حَ

لَ الْ فَدَخَ

. ها مِنَ الهَلاكِ لاصِ  بِخَ
حانَةٌ يَ فَرْ هِ ، وَ تْ تَقْفِزُ ، فَراحَ فْدِعُ بِنجاتِها مِنَ الْهَلاكِ تِ الضِّ جَ وابْتَهَ

مِيلِ فِي نِيعِكَ الجَ لَى صَ يكَ عَ زِ جْ
أَ سَ «. وَ فَ يِّدِي »يُوسُ ، يا سَ يلَ زِ جَ

رَ الْ كْ كُرَ لَكَ الشُّ مَّ قالَتْ لَهُ: »أَشْ
ثُ

، إِنْ شاءَ اللهُ.« لِ يبِ الْعاجِ رِ
الْقَ
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دَ أَنْ يبَةِ، بَعْ جِ عَ
لَةِ الْ حْ دَهُ فِي هذِهِ الرِّ وَّ تَعَ لِفَ ذلِكَ وَ

، فَقَدْ أَ
عِ
فْدِ مِعَ كَلامَ الضِّ ينَ سَ « حِ فُ شْ »يُوسُ لَمْ يَدْهَ وَ

. دِيثَ الغُرابِ والدِّيكِ مِنْ قَبْلُ مِعَ حَ سَ

رِ  النَّهْ
ئِ
 لَى شاطِ )٤( عَ

. بَلِ جَ
 الْ

حِ
فْ  إِلَى سَ

لَ صَ نٍ قَلِيلٍ وَ مَ دَ زَ بَعْ ةِ … وَ يمَ ظِ عَ
ريقِهِ إِلَى غايَتِهِ الْ

، فِي طَ يْرَ « السَّ فُ لَ »يُوسُ مَّ واصَ
ثُ

. بَلِ جَ
 الْ

حِ
فْ نْدَ سَ يلُ عِ وَ يَسِ هُ ، وَ رِ

ئِهِ الآخَ  إِلَى شاطِ
لُ رُ يَصِ عًا لا يَكادُ النَّظَ ا واسِ رً ى نَهْ

أَ فَرَ

وْ
ا أَ رً سْ وْ جِ

ةً أَ رَ لِّي أصادِفُ قَنْطَ هِ: »لَعَ قالَ فِي نَفْسِ ا، وَ بِكً
تَ ا مُرْ رِ حائِرً مامَ النَّهْ

« أَ فُ قَفَ »يُوسُ فَوَ

فِينَةً.« سَ

،
مِ
 وارُ بِالمِعْصَ وِ السِّ

بَع، أَ مُ بِالإِصْ
يطُ الْخاتَ ما يُحِ لِّه، كَ بَلِ كُ جَ

 بِالْ
يطُ آهُ يُحِ ، فَرَ رِ ئِ النَّهْ لَى شاطِ ى عَ شَ مَّ مَ

ثُ

. اقِ  بِالسَّ
لْخالُ وِ الْخَ

قَبَةِ، أَ دُ بِالرَّ
قْ وِ الْعِ

أَ

يِّ
نَّهُ لَمْ يَرَ فِي أَ لكِ ؛ وَ عِ

يمَ الاتِّسا ظِ ، عَ قِ دِيدَ الْعُمْ كانٍ — شَ  مَ
آهُ — فِي كُلِّ ، فَرَ رِ لَهُ فِي النَّهْ مُّ

أَطال تَأَ وَ

فِينَةً. لا سَ ا وَ رً سْ يهِ جِ يَةٍ مِنْ نَواحِ ناحِ

تِي يزَ زِ ، يا عَ يَّ
يْ إِلَ

الَ تِهِ: »تَعَ وْ لَى صَ عْ
، وَصاحَ بِأَ رِ ئِ النَّهْ نْدَ شاطِ كِينُ يَبْكِي عِ « الْمِسْ فُ لَسَ »يُوسُ فَجَ

عُونَةِ. مَ
يَّ بِالْ

لَ نِّي عَ لا تَضَ ، وَ
لَةُ تَفَضِّ نَةُ الْمُ سِ يَّتُها المُحْ

يَّ أَ
لَ بِلِي عَ

ةُ. أَقْ يمَ رِ
نِّيَّةُ الْكَ جِ

يَّتُها الْ
، أَ يَّ

لُمِّي إِلَ دادُ«. هَ »وِ

بِيلًا.«  إِلَيْهِ سَ
، ما دُمْتُ لا أجدُ ينَةَ كِ مِّيَ الْمِسْ

أُ
بَلِ دَواءً شافِيًا يُنْقِذُ  جَ

نَّ فِي قِمَّةِ الْ
ينِي أَ بِرِ

فَلَيْسَ يَنْفَعُنِي أَنْ تُخْ

رِ دِيكٍ هْ لَى ظَ )٥( عَ

هُ نْقَذَ
رِ — الدِّيكُ الَّذِي أَ ئِ النَّهْ لَى شاطِ ها، عَ ةِ نَفْسِ ظَ هُ — في هذِهِ اللَّحْ مامَ

رَ أَ هَ تَّى ظَ هُ، حَ تَمَّ نِداءَ
ما إِنْ أَ وَ

؛ كانِ مَ
نَعَ لَكَ شيْئًا فِي هذا الْ دادُ« أَنْ تَصْ  »وِ

نِّيَّةُ جِ
بَتُكَ الْ يعَ صاحِ تَطِ قالَ لَهُ: »لَنْ تَسْ ، وَ بِ

لَ « مِنَ الثَّعْ فُ »يُوسُ

تُ عْ رَ سْ
تِغاثَتَكَ فَأَ مِعْتُ اسْ لَقَدْ سَ تِها. وَ قُدْرَ نْ نُفُوذِها وَ تِها، بَعِيدٌ عَ قُوَّ طانِها وَ

لْ نْ سُ جٌ عَ ورٌ خارِ حُ سْ  مَ
بَلَ جَ

لِأَنَّ الْ

مَّ
لُ . فَهَ وفِكَ رُ عْ ي لِمَ رِ

كْ شُ ، وَ يلِكَ مِ تِرافِي بِجَ بِتَ لَكَ اعْ
ثْ
لأُ
ئْتُ  قَدْ جِ ؛ وَ ياتِي مِنَ التَّلَفِ ؛ لِأَنَّكَ أَنْقَذْتَ حَ دَتِكَ إِلَى نَجْ

رِ سالِمًا.« رَ مِنَ النَّهْ ئَ الآَخَ اطِ نَّ بِكَ الشَّ بْلُغَ
ةِ، لأَ يزَ زِ عَ

قِّ والِدَتِي الْ  بِحَ
مُ لَكَ قْسِ

أُ
إِنِّي  ي. وَ رِ هْ لَى ظَ دْ عَ عَ فاصْ

٢
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نَّهُ لكِ ؛ وَ ماءِ
قُطُ فِي الْ يَسْ نُّ أَنَّهُ سَ وَ يَظُ هُ رِ الدِّيكِ وَ هْ لَى ظَ عُودِ عَ دَّدْ فِي الصُّ لَمْ يَتَرَ «، وَ فُ رَ لَهُ »يُوسُ كَ فَشَ

. رِ الدِّيكِ هْ لَى ظَ تَقَرَّ عَ ينَ اسْ ، حِ قِ رَ نًا مِنَ الْغَ هُ آمِ دَ نَفْسَ جَ وَ

تَقِرُّ ما يَسْ ، كَ رِ الدِّيكِ هْ لَى ظَ ا عَ تَقِرًّ « مُسْ فُ بَحَ »يُوسُ صْ
تَّى أَ ةٍ؛ حَ هارَ  بِمَ

هُ عَ ضْ مَ وَ كَ حْ
فَ أَنَّ الدِّيكَ قَدْ أَ رَ عَ وَ

ئْنانًا. مِ نْهُ اطْ ثَرَ مِ أَكْ ا، وَ تِقْرارً نْهُ اسْ ثْبَتَ مِ
؛ بَلْ كانَ أَ صانِ رِ الْحِ هْ لَى ظَ سُ عَ الْفارِ

. رَ بُرُ النَّهْ وَ يَعْ هُ فِ الدِّيكِ وَ « بِعُرْ
فُ كَ »يُوسُ سَ مْ

قَدْ أَ وَ

ا. مً رينَ يَوْ شْ ماءِ، عِ
 الْ

حِ
 طْ لَى سَ لَّ الدِّيكُ يَطيِرُ بِهِ، عائِمًا عَ ظَ وَ

دَةٍ مِنَ ةٍ واحِ رَ  بِقَطْ
بُهُ  ثَوْ

، دُونَ أَنْ يَبْتَلَّ رِ
ئِ الْآخَ اطِ  إِلَى الشَّ

لَ صَ ، وَ ينَ رِ
مَ الْحادِي والْعِشْ يَوْ

ا بَلَغَ الْ فَلَمَّ

. ماءِ
الْ

قادِ. ةٍ لِلرُّ لا حاجَ إٍ وَ مَ
لا ظَ عٍ وَ

و « بِجُ
فُ عُرْ »يُوسُ ، لَمْ يَشْ

مِ
يَّا

لالِ هذِهِ الْأَ فِي خِ وَ
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رِ فافُ النَّهْ )٦( جَ

. ناءِ
نَ الثَّ سَ حْ

لَيْهِ أَ أَثْنَى عَ ا، وَ رَ سالِمً ئَ الآخَ اطِ ينَ بَلَغَ الشَّ ، حِ « الدِّيكَ فُ رَ »يُوسُ كَ قَدْ شَ وَ

زاءً ، جَ مِيلٍ غِيرِ مِنْ جَ نِ الصَّ سِ دَّاهُ لِهذا الْمُحْ
ا بِما أَ هِجً

بْتَ ا مُ ورً رُ سْ هُ مَ يشَ نَفَشَ رِ يْئًا، وَ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الدِّيكُ شَ

ا. دِّعً يَّاهُ مُوَ مَّ حَ
، ثُ ابِقِ وفِهِ السَّ رُ عْ لَى مَ لَهُ عَ

هِ … رِ نْ ناظِ تَّى غابَ عَ ي حَ شِ ما زالَ الدِّيكُ يَمْ وَ

* * *

. هُ فِي الْحالِ تَفَى أَثَرُ فَّ ماؤهُ، واخْ ، فَقَدْ جَ رِ ا لِلنَّهْ دْ أَثَرً لَهُ فَلَمْ يَجِ وْ « حَ فُ تَلَفَّتَ »يُوسُ وَ

ولَ يمَ، لِيَحُ ظِ عَ
رَ الْ ى هذا النَّهْ رَ جْ

وَ الَّذِي أَ بَلِ هُ جَ
نِّيَّ الْ نْدِي فِي أَنَّ جِ يْبَ عِ : »لا رَ ، قالَ ى ذلِكَ

أَ فَلَمَّا رَ

دُ للهِ مْ حَ
. فالْ ما كانَتْ ضَ كَ رْ

أَعادَ الأَ رِ وَ فَّفَ ماءَ النَّهْ هِ، جَ تِيازِ ي فِي اجْ أَى نَجاحِ بَيْنَ غايَتِي. فَلَمَّا رَ بَيْنِي وَ

». فِيقٍ رَ مِنْ تَوْ يَسَّ عُونَةٍ، وَ  مِنْ مَ
يَّأَ لى ما هَ عَ

الحبالة: المصيدة.

سفح الجبل: أسفله.

 ١

 ٢
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الفصل الثالث

بَل جَ
يْخُ الْ شَ

ادِقَةُ يمَةُ الصَّ عَزِ
لْ
)١( ا

ةً. عَ اسِ يلَةً شَ وِ
سافاتٍ طَ هِ مَ يْرِ عَ فِي سَ يلًا، فَقَطَ وِ

نًا طَ مَ « زَ فُ سارَ »يُوسُ وَ

بَلِ لَمْ جَ
بَيْنَ الْ  بَيْنَهُ وَ

سافَةُ مَ
الُ الْ لا تَزَ بِهِ، وَ رَ

أْ
 غِ مَ

نْ بُلُو يدًا عَ  بَعِ
 — لا يَزالُ

مٍ
يَّا

دَ أَ هُ — بَعْ دَ نَفْسَ جَ نَّهُ وَ لَكِ وَ

! رِ الدِّيكِ هْ لَى ظَ رَ عَ بُرَ النَّهْ ما كانَتْ قَبْلَ أَنْ يَعْ لَّتْ كَ ، بَلْ ظَ لَمْ تَنْقُصْ دْ وَ زِ
تَ

سُ إِلَى
أْ
دبَّ الْيَ دِيدًا، وَ تِباكًا شَ تَبَكَ ارْ ، لارْ

عِ
جا ابِرِ الشُّ لِ الصَّ

فْ يْرِ هذا الطِّ ةُ لِغَ
أَ دَثَتْ هذِهِ المُفاجَ لَوْ حَ وَ

يْثُ أَتَى. بِهِ، فَعادَ مِنْ حَ
قَلْ

نْ ادِقَةِ، الَّتِي لا تَنْثَنِي عَ ةِ الصَّ يمَ زِ عَ
ةِ والْ ثابَرَ ثالًا لِلْمُ ةِ — كانَ مِ لَ هذِهِ الْقِصَّ « — بَطَ فَ لكِنَّ »يُوسُ وَ

. والٍ أَهْ بَ وَ تاعِ ما تَلْقَ مِنْ مَ هْ ، مَ
عُ خائِبَةً جِ لا تَرْ قَبَةٍ، وَ عُفُ أَمام عَ لا تَضْ دَّدُ وَ لا تَتَرَ ، وَ بِيلِ

بِها النَّ
لَ طْ مَ

ونَ رُ عِشْ
لْ
حادِي وا

لْ
مُ ا يَوْ

لْ
)٢( ا

هِ … يْرِ لَةً، جادًّا في سَ ا كامِ مً ينَ يَوْ رِ
شْ عِ لَقَدْ مَشى واحدًا وَ

دَةً. ةً واحِ وَ
طْ بْ مِنْ غايَتهِ خُ رِ

لَمْ يَقْتَ يْئًا، وَ  شَ
مِ
مْ إِلَى الأَما

نَّهُ لَمْ يَتَقَدَّ
أَى أَ مَّ رَ

ثُ

بِيلًا؟ بِهِ سَ
سُ إِلَى قَلْ

أْ
دَ الْيَ جَ  وَ

لْ فَهَ

. عُ زَ عْ ما كانَ ثابِتًا لا يَتَزَ لَّ كَ لَّا، بَلْ ظَ كَ



- 14 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

* * *

مِ
 جاءً مِمَّا كانَ فِي يَوْ دَقَ رَ صْ

أَ ا وَ مً زْ ثْبَتَ عَ
ينَ — أَ رِ

ادِي والْعِشْ حَ
 الْ

مِ
 يَوْ

« — فِي الْ فُ لَقَدْ كانَ »يُوسُ

. وادِثِ حَ
مُغالَبَةِ الْ دائِدِ وَ ةِ الشَّ لَى مُواجهَ ى عَ قْوَ

أَ ، وَ لِ وَّ
هِ الأَ رِ

فَ سَ

ولِ إِلَى وُصُ
نِي ذَلِكَ مِنَ الْ نَعَ يدُ، لَن يَمْ رِ

أُ
بْلُغَ ما 

نَةٍ، دُون أَنْ أَ ائَةَ سَ تُ مِ رْ هِ: »واللهِ لَوْ سِ فَقالَ فِي نَفْسِ

». دٍ نَبِيلٍ قْصِ غِ مَ
لَى بُلُو مَّمَ عَ نْ صَ بْحانَهُ — مَ ذُلَ اللهُ — سُ لَنْ يَخْ القِمَّةِ. وَ

مُ قَزَ
لْ
يْخُ ا )٣( الشَّ

.
مِ
دُ الأَقْزا حَ

هُ أَ مامَ
ر أَ هَ تَّى ظَ ، حَ لَةَ مْ « هذِهِ الْجُ فُ تَمَّ »يُوسُ

ما إِنْ أَ وَ

. رٍ
كْ مَ بْثٍ وَ رَ إِلَيْهِ فِي خُ

تَّى نَظَ آهُ حَ ما رَ . وَ نِّ نًا فِي السِّ ا طاعِ بِيرً
ا كَ يْخً مُ شَ كانَ ذلِكَ القَزَ وَ

دَ رِ بِها، بَعْ
فَ يْرَ يائِسٍ مِنَ الظَّ ، غَ قِيقِ يدَةِ التَّحْ ولِ إِلَى غايَتِكَ الْبَعِ عُ فِي الوُصُ مَ

: »أَراكَ لا تَزالُ تَطْ مَّ قالَ
ثُ

؟« بَلِ جَ
 إِلَى قِمَّةِ الْ

كَ رِ و بِبَصَ
نُ إِلَّا فَما بالُكَ تَرْ ، وَ قَباتِ عَ

دَّ الْ أَشَ ، وَ بِ تاعِ مَ
بَرَ الْ بِيلها أكْ أَنْ لَقِيتَ فِي سَ

ى إِلَيْهِ.« عَ سْ
قِيقَةَ ما أَ يْخَ — حَ يِّدِي الشَّ فْتَ — يا سَ رَ «: »الآنَ عَ فُ فَقالَ لَهُ »يُوسُ

ءٍ مِنْ نَباتِها يْ لَى شَ لَ عَ صُ ياةِ«، لِتَحْ حَ
ةِ الْ رَ جَ  إِلَى »شَ

ولَ وُصُ
يدُ الْ رِ

كَّ فِي أَنَّكَ تُ مُ: »لا شَ يْخُ الْقَزَ فَقالَ الشَّ

». يبِ جِ عَ
الْ

». تِ وْ مَ
لَى الْ فَتْ عَ رَ دَ أَنْ أَشْ ةِ بَعْ يضَ رِ مَ

فاءَ والِدَتِي الْ دَهُ شِ حْ إِنَّ فِيهِ وَ
مْ. فَ «: »نَعَ فُ فقالَ لَهُ »يُوسُ

يرٌ سِ لَبٌ عَ
طْ
)٤( مَ

غِيرِ فلِنا الصَّ لَهُ فِي طِ مُّ
أَطالَ تَأَ بِيَّةِ، وَ هَ

صاهُ الذَّ ةِ عَ لَى قَبْضَ ةَ عَ غِيرَ يَتَهُ الصَّ عَ لِحْ ضَ مَّ وَ
هُ، ثُ سَ

أْ
 مُ رَ زَّ الْقَزَ فَهَ

.» فَ »يُوسُ

١
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لَى ةُ عَ مَ تَسِ تُكَ المُرْ يمَ زِ عَ ، وَ هِكَ جْ لَى وَ ةُ عَ رَ اهِ تُكَ الظَّ داعَ لَدِي — وَ بُنِي — يا وَ جِ دَّ ما تُعْ : »شَ مَّ قالَ
ثُ

بَنِي جَ عْ
ما أَ تِكَ كَ يمَ زِ دْقُ عَ صِ دَبِكَ وَ

مالُ أَ نِي كَ رَّ قَدْ سَ . وَ مِينُ
هُ الأَ سُ حارِ بَلِ وَ جَ

نِّيُّ هذا الْ نَّنِي جِ
لَمْ أَ . فاعْ يَّاكَ مُحَ

قِفَ
لَنْ أَ ، وَ بِيلَكَ رِضَ سَ

تَ عْ
لَنْ أَ بَلِ وَ جَ

ذِنْتُ لَكَ فِي الذَّهابِ إِلَى قِمَّةِ الْ
قَدْ أَ . وَ نُبْلُ غايَتِكَ ، وَ دِكَ قْصِ يفُ مَ رِ

شَ

دًا.« يْئًا واحِ قَّقْتَ لِي شَ تَى حَ يقِكَ مَ رِ
فِي طَ

يدُ.« رِ
مُرْ بِما تُ ، وَ لُبْ ما تَشاءُ يْخَ — فاطْ يِّدِي الشَّ «: »لَبَّيْكَ — يا سَ فُ فَقالَ لَهُ »يُوسُ
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أُ
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بِلَهُ رْ مَّ تُغَ
. ثُ

حٍ
 قْلِي هذا مِنْ قَمْ يهِ حَ وِ

تَ دَ ما يَحْ صُ ثَرَ مِنْ أَنْ تَحْ نْكَ أَكْ يدُ مِ رِ
أُ
تُ  : »لَسْ بَلِ جَ

يْخُ الْ فَقالَ شَ

 إِلَّا أَنْ
لَيْكَ لَّهُ، فَلَنْ يَبْقَى عَ مْتَ ذلِكَ كُ تْمَ

تَى أَ مَ . وَ حِ
ي دَ أَنْ تُنَقِّيَهُ فِي الرِّ نِي بَعْ عْ

هُ، أَ وَ دَ أَنْ تَذْرُ نَهُ، بَعْ حَ
تَطْ وَ

ى الْآنِيَةَ تَرَ سَ . وَ رْ إِلَيْكَ فِي الْحالِ ضُ حْ
مِي، أَ قَّقْتَهُ لِي، فَنادِنِي باسْ يدُ. فإِذا حَ رِ

أُ
وَ كُلُّ ما  هُ. هذا هُ بِزَ

تَخْ

ةِ.« بِيرَ
ةِ الكَ فْرَ ينِكَ فِي هذِهِ الْحُ ها إِلَى يَمِ

لَّ والْمُعِدَّاتِ كُ

* * *

يْهِ. رَ نْ ناظِ تَّى غابَ عَ دِيثَهُ حَ دْ يُتِمُّ حَ لَمْ يَكَ وَ

زِ
بْ خُ

لْ
يِئَةُ ا هْ

)٥( تَ

لَّهُ. بَلِ كُ جَ
فْحَ الْ ي سَ آها تُغَطِّ ةِ، فَرَ يحَ  الْفَسِ

حِ
 قُولِ الْقَمْ « إِلَى حُ

فُ رَ »يُوسُ نَظَ وَ

ةً. يمَ زِ مْ عَ قْواهُ
أَ نِينَ ثَباتًا، وَ مِ دِّ المُؤْ بِ أَشَ

سَ إِلَى قَلْ
أْ
 الْيَ

لُ كانَ فِي بَعْضِ هذا ما يُدْخِ وَ

لًا. نْجَ ةِ مِ فْرَ جَ مِنَ الحُ رَ مَّ أَخْ
فَّفَ مِنْ ثِيابِهِ، ثُ ؛ فَخَ سِ

أْ
لَى اليَ جاعُ عَ « الشُّ فُ لَّبَ »يُوسُ عانَ ما تَغَ رْ لكِنْ سُ وَ

عِينَ تِسْ  وَ
ةً سَ مْ خَ  وَ

نِيَ — لَيْلَ نَهارٍ — مائَةً لَهُ الْمُضْ مَ لُ عَ يُواصِ ةٍ ثابتَةٍ، وَ يمَ زِ حِ بِعَ
 نابِلَ الْقَمْ عُ سَ  يَقْطَ

لَّ ظَ وَ

مًا. يَوْ

يَتِها. رِ
تَذْ ها وَ سِ دَهُ فِي دَرْ هْ لَّها، بَذَلَ جُ  كُ

حِ
 نابِلَ الْقَمْ عَ سَ ا قَطَ لَمَّ وَ

لَةً. ا كامِ مً تِّينَ يَوْ نْهُ ذلِكَ سِ قَ مِ رَ تَغْ قَدِ اسْ وَ

.
حِ
 قُولِ القَمْ بَةٍ مِنْ حُ قْرَ لَى مَ ةٌ عَ يَ مُقامَ هِ ؛ وَ بَلِ جَ

 الْ
خِ
يْ ونَةِ شَ حَ فِي طاحُ نُ الْقَمْ حَ

نْهُ، راحَ يَطْ ا انْتَهَى مِ لَمَّ وَ

لَةً! ا كامِ مً عِينَ يَوْ نُ تِسْ  يَطحَ
لَّ ظَ وَ

جَ لَمَّا نَضِ ا. وَ يْضً
ا أَ مً ينَ يَوْ رِ

شْ عِ  وَ
لِ مائَةً مَ ى فِي هذا العَ هِ، فَقَضَ بْزِ خَ نِ الدَّقِيقِ وَ جْ  إِلَى عَ

فَ رَ مَّ انْصَ
ثُ

. بِ
فُوفِ الكُتُ بَهَ بِرُ

فُوفٍ أَشْ لَى رُ  عَ
مٍ
 بِنِظا

هُ عَ ضَ ، وَ بْزُ الخُ

* * *

لُّ
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بِهِ. داءِ واجِ
حَ فِي أَ نْ نَجَ  مَ

 إِلَّا كُلُّ
فُهُ رِ ورٍ لا يَعْ رُ رَ بِسُ عَ لَّهُ، شَ تَمَّ ذلِكَ كُ

ا أَ لَمَّ وَ

هُ. مامَ
مُ أَ رَ الْقَزَ هَ تَّى ظَ هُ، حَ تَمَّ نِداءَ

ما أَ . وَ بَلِ جَ
نِّيَّ الْ مَّ نادَى جِ

ثُ

تُّونَ أَلْفًا سِ  وَ
ثَمانِيَةٌ ، وَ يفٍ غِ ثَلاثُمائَةِ رَ ونَ وَ رُ شْ عِ  وَ

ةٌ عَ وَ تِسْ إِذا هُ
بْزِ يَعُدُّهُ، فَ لَى الخُ بَلِ عَ جَ

يْخُ الْ قْبَلَ شَ
أَ وَ

. يفٍ غِ بَعُمائَةِ أَلْفِ رَ رْ
أَ وَ

ةُ غِيرَ بَةُ الصَّ
لْ
 عُ
لْ
)٦( ا

يفَ غِ لَ والرَّ وَّ
يفَ الأَ غِ مَ الرَّ تَهَ

هِدَ إِلَيهِ؛ فالْ « فِيما عَ فَ ، لِيَتَبَيَّنَ نَجاحَ »يُوسُ بْزَ يْخُ أَنْ يَتَذَوَّقَ الْخُ أَرادَ الشَّ وَ

قْتًا بِثَ وَ
لَ ى؛ وَ رَ خْ

أُ
ةً  رَّ قْنِهِ مَ لَى ذَ مَّ عَ

ةً، ثُ رَّ دِّهِ مَ لَى خَ عَ يَدَهُ عَ ضَ يدُ، فَوَ يُرِ هِي وَ
تَ لَى ما يَشْ ما عَ دَهُ جَ ، فَوَ يرَ خِ

الْأَ

مِيق. ا فِي تَفْكِيرٍ عَ يرً قَصِ

* * *

إِنِّي ةِ. وَ يمَ زِ عَ
هِمَّةِ، ثابِتُ الْ

يمُ الْ ظِ ، عَ سِ
يمُ النَّفْ رِ

لَدٌ كَ كَّ فِي أَنَّكَ وَ ، قائِلًا: »لا شَ لِ
فْ  إِلَى الطِّ

مَّ الْتَفَتَ
ثُ

ينَةِ.« لْبَةِ الثَّمِ دِّكَ — بِهذِهِ العُ لَى جِ مُكافِئُكَ — عَ

* * *

عُوطِ لْبَةِ السَّ ءٍ بِعُ يْ بَهُ شَ شْ
يَ أَ ، هِ بِ

شَ ةً مِنَ الخَ نُوعَ ةً مَصْ غِيرَ لْبَةً صَ يْبِهِ عُ نِّيُّ مِن جَ جِ
جَ الْ رَ مَّ أَخْ

ثُ

ا. مً جْ حَ ا وَ
لً كْ شَ

إِنَّكَ
، فَ  إِلَى بَيْتِكَ

تَ عْ جَ تَى رَ ةَ، مَ غِيرَ لْبَةَ الصَّ ا: »اِفْتَحْ هذِهِ العُ مً بْتَسِ قالَ لَهُ مُ ، وَ بَةَ
لْ نِّيُّ تِلْكَ الْعُ جِ

طاهُ الْ عْ
مَّ أَ

ثُ

». ياتِكَ هُ فِي حَ دٌ فِيها ما لَمْ تَرَ واجِ

خِ
يْ داعُ الشَّ )٧( وَ

أْ

٢
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هُ بِها؛ لِأَنَّ
ةِ الَّتِي كافَأَ غِيرَ ةِ الصَّ دِيَّتِهِ التَّفِهَ هُ لِهَ تِقارَ بَلِ — احْ جَ

 الْ
خِ
يْ هِرَ — لِشَ

« أَنْ يُظْ فُ  »يُوسُ
أْ
 لَمْ يَشَ وَ

يفًا. دَّبًا لَطِ « كانَ مُؤَ فَ »يُوسُ

لَنَ عْ
دِيَّتِهِ، وأَ  إِلَى هَ

هُ تِياحَ رَ ارْ هَ أَظْ هِ، وَ هُ فِي نَفْسِ لَمَ
نْهُ أَ فَى عَ أَخْ هُ وَ يْظَ مَ غَ ظَ كَ هُ، وَ طَ خْ تَمَ سُ بَ إِذَا كَ جَ فَلا عَ

لَيْها. هُ عَ رَ كْ لَهُ شُ

ةِ العالِيَةِ. كَ حْ بَبًا لِهذِهِ الضَّ فْلُ سَ فَ الطِّ رِ ا، دُونَ أَنْ يَعْ كً قَهَ ضاحِ دَ أَنْ قَهْ هُ بَعْ كَ مَّ تَرَ
، ثُ بَلِ جَ

يْخُ الْ يَّاهُ شَ فَحَ

يْهِ. رَ نْ ناظِ تَّى غابَ عَ دَةٌ حَ ةٌ واحِ ظَ ضِ لَحْ
لَمْ تَنْقَ وَ

القزم: القصير جدًّا.

السعوط: التبغ المسحوق.

 ١

 ٢
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الفصل الرابع

نِّيِّ جِ
دائِقُ الْ حَ

عالِي
لْ
دارُ ا جِ

لْ
)١( ا

لا تُوافِيهِ. وَ نْهُ وَ بُ مِ رِ
عادَةَ تَقْتَ يُواتِيهِ، والسَّ لَيْهِ وَ بِلُ عَ

ظَّ يُقْ حَ
أَى الْ قَدْ رَ هُ، وَ يْرَ « سَ فُ نَفَ »يُوسُ

أْ
تَ واسْ

نِيهِ. تُدْ بَلِ وَ بُهُ مِنَ الجَ تُقَرِّ يها سَ شِ ةٍ يَمْ وَ
طْ إِنَّ كُلَّ خُ

، فَ بَ فِي ذلِكَ جَ عَ

.
عِ
تِفا يمَ الارْ ظِ ا عالِيًا عَ دارً هُ جِ مامَ

دَ أَ جَ نَّه وَ لكِ ؛ وَ يقِ رِ
 الطَّ

يِ
تازَ ثُلُثَ دَى ثَلاثِ ساعاتٍ كانَ قَدِ اجْ فِي مَ وَ

. آهُ مِنْ قَبْلُ لَمْ يَكُنْ قَدْ رَ ةً، وَ
أَ دارُ فَجْ جِ

هُ ذلِكَ الْ مامَ
رَ أَ هَ يْفَ ظَ بَ كَ جِ عَ وَ

 — انْتَهَى
مٍ
يَّا

دَ أَنْ سارَ ثَلاثَةَ أَ أَى أَنَّهُ — بَعْ ينَ رَ عَ حِ زِ
نَّهُ فَ لكِ دارِ لِيَبْلُغَ نِهايَتَه؛ وَ جِ

تِدادِ الْ ى فِي امْ شَ مَ وَ

ةٍ يَنْفُذُ رَ وْ ثُغْ
نْه، أَ  مِ

لُ تَدِيَ إِلَى بابٍ يَدْخُ دارِ الْعالِي، دُونَ أَنْ يَهْ جِ
لْفَ هذا الْ بَلِ خَ جَ

 بِالْ
يطُ  تُحِ

مٍ
لَّ جاتِ سُ إِلَى دَرَ

.
مِ
لَّ ها إِلَى السُّ

نْ مِ

. قٌ فِي التَّفْكِيرِ رِ
تَغْ وَ مُسْ هُ ا، وَ يِّرً تَحَ هُ مُ  يُسائِلُ نَفْسَ

لَّ ظَ ، وَ ضِ رْ
لَى الأَ « عَ فُ لَسَ »يُوسُ فَجَ

؟« نَعُ صْ
ى ماذا أَ »تُرَ

مًا. بَعِينَ يَوْ رْ
أَ  وَ

ةً سَ مْ لَى هذِهِ الحالِ — خَ كَثَ — عَ . فَمَ لَى الانْتِظارِ يُهُ عَ
أْ
 تَقَرَّ رَ مَّ اسْ

ثُ

دارِ جِ
لْ
سُ ا )٢( حارِ

ةً. يمَ زِ مْ عَ قْواهُ
أَ دِّ النَّاسِ ثَباتًا وَ بِ أَشَ

سَ إِلَى قَلْ
أْ
لَ الْيَ ا بِأَنْ يُدْخِ

فِيلً كانَ هذا الانْتِظارُ كَ وَ

نْفَذًا. بِيرِ مَ
بِهِ الكَ

سُ إِلَى قَلْ
أْ
دُ الْيَ لا يَجِ قَباتِ وَ عَ

« كانَ لا يُبالِي الْ فَ لكِنَّ »يُوسُ وَ
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كَ رَّ لَنْ أَتَحَ ا، وَ
لَّ ودَ خائِبًا. كَ عُ

لَنْ أَ ةِ، وَ يمَ زِ ى بِالْهَ ضَ رْ
لَّا. لَنْ أَ : »كَ رارٍ إصْ هُ فِي ثَباتٍ وَ دِّثُ نَفْسَ فَقالَ يُحَ

».
مٍ
ائَةَ عا لَوْ بَقِيتُ فِيهِ مِ ، وَ كانَ مَ

كَ هذا الْ لَنْ أَتْرُ نا، وَ مِنْ هُ

* * *

ةٌ. بَّعَ ةٌ مُرَ رَ تْ ثُغْ رَ هَ ظَ ، وَ دارِ قَطَ جانِبٌ مِنَ الجِ تَّى سَ لِماتِ حَ  بِهذِهِ الكَ
قَ ما نَطَ وَ

ةِ.
أَ « مِنْ هذِهِ المُفاجَ فُ فَدَهِشَ »يُوسُ
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لُ ثُّ
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مَّ يَقُولُ
ةٌ، ثُ لِيظَ ا غَ صً فِي يَدِهِ عَ ةِ؛ وَ رَ ا مِنْ تِلْكَ الثُّغْ جً نْهُ خارِ ب مِ رِ

نِّيًّا يَقْتَ أَى جِ ينَ رَ تُهُ حِ شَ مَّ زادَتْ دَهْ
ثُ

ائِدُ يُّها الرَّ
بْنِي أَ جِ

؟ أَ تَيْتَ
يْثُ أَ ما بالُكَ لا تَعُودُ مِنْ حَ ؟ وَ ا قَدِمْتَ لِماذَ لَدِي! وَ  إِلَى هنا، يا وَ

ئْتَ يْفَ جِ لَهُ: »كَ

؟« ثُ ءٍ تَبْحَ يْ يِّ شَ
نْ أَ عَ ي؟ وَ لَى الدُّنُوِّ مِنْ حائِطِ تَ عَ ؤْ رُ يْفَ جَ . كَ يءُ رِ جَ

الْ

يِّدُ يُّها السَّ
، أَ عُونَتِكَ عُ فِي مَ مَ

لْ أَطْ . فَهَ ثُ بْحَ
نِّيُّ — أَ جِ

يُّها الْ
ياةِ — أَ حَ

نْ نَباتِ الْ «: »عَ فُ فَقالَ لَهُ »يُوسُ

يمُ؟« رِ
الْكَ

؟« لِكاتِ كَ فِي هذِهِ المُهْ ةِ بِنَفْسِ رَ
 إِلَى المُخاطَ

؛ فماذا دَعاكَ يلٌ تَحِ  مُسْ
، بَلْ يرٌ سِ لَبٌ عَ طْ : »هذا مَ نِّيُّ فَقالَ الجِ

لا شافِيَ لَها إلَّا نَباتُ ، وَ تِ وْ مَ
لَى الْ فَتْ عَ رَ قَدْ أَشْ يِّدِي. وَ ةٌ، يا سَ يضَ رِ مِّي مَ

أُ
«: »إِنَّ 

فُ فَقالَ لَهُ »يُوسُ

لَّفَنِي ، كَ لَى هذا الدَّواءِ ولِ عَ صُ بِيلِ الحُ ا فِي سَ عً سْ رَ وُ لَنْ أَدَّخِ ، وَ تِ وْ لَى المَ فَةٌ عَ رِ
يَ مُشْ هِ تُها وَ كْ قدْ تَرَ ياةِ، وَ حَ

الْ

رَ فِي لَنْ أَتَأَخَّ ، وَ كَ رِ مْ
عُ أَ وْ طَ تِكَ وَ نُ إشارَ هْ إِنِّي رَ

، فَ دارِ جِ
نْفُذَ مِنْ هذا الْ

تَ لِي أَنْ أَ رْ إِذا يَسَّ
لَّفَنِي. فَ ذلِكَ ما كَ

». لٍ مَ يَّ مِنْ عَ
 بِهِ إِلَ

دُ هَ  ما تَعْ
إنْجازِ كُلِّ

بِ
نَ عِ

لْ
رابُ ا )٣( شَ

لَّكَ لا لَعَ . وَ ثَباتٍ مٍ وَ
 زْ عَ ةٍ وَ داعَ كَ مِنْ وَ رِ هَ ظْ لَى مَ بَنِي ما يَبْدُو عَ جَ عْ

؟! لَقَدْ أَ قًّا ما تَقُولُ حَ
: »أَ نِّيُّ جِ

فَقالَ الْ

نْ  مَ
قَةِ بِكُلِّ نْطَ كَّانِ هذِهِ المِ مِيرُ سُ

أَ ، وَ دارِ جِ
سُ الْ نَّنِي حارِ

لَمُ — أَ لَمُ — إِنْ لَمْ تَكُنْ تَعْ نْ أَنا؟ فاعْ فُ مَ رِ تَعْ

ا إِذا
، إِلَّ ي الْحائِطِ طِّ كِّنَكَ مِن تَخَ مَ

أُ
لَن  . وَ دارِ جِ

تِيازَ الْ هِّلَ لَكَ اجْ سَ
أُ
نَّنِي لَنْ 

لَى أَ . عَ نِّ جِ
يهِ مِنْ ساداتِ الْ وِ تَحْ

نَعْ لِي ، واصْ نَبٍ يهِ مِن عِ وِ فْ ما تَحْ . فاقْطِ كَ مامَ
ومِي أَ يَ ذِي كُرُ ها هِ . وَ رابِ الْعِنَبِ ها بِشَ

لَّ تَ كُهُوفِي كُ
لأْ
مَ

تَوانِيًا وْ مُ
ا أَ رً دْكَ مُقَصِّ جِ

مُهِمَّ، فَلا أَ
زتَ هذا الْ تَى أَنْجَ مَ . وَ رابَ فِي هذِهِ الْبَرامِيلِ  الشَّ

عِ
 مَّ ضَ

ابًا لَذِيذًا، ثُ رَ نْهُ شَ مِ

يَةٍ. تَوازِ فُوفٍ مُ ، فِي صُ مِيلٍ ا إِلَى جانِبِ بِرْ
يلً مِ يَّةِ، بِرْ ضِ رْ

دَ ذلِكَ — إِلَى كُهُوفِي الْأَ لِ الْبَرامِيلِ — بَعْ
فِي نَقْ

قَّقْتَ إِذا حَ
. فَ تاجُ إِلَيْهِ مِنَ المُعِدَّاتِ دارِ العالِي — كُلَّ ما تَحْ جِ

ةٍ — مِن هذا الْ وَ
طْ ائَةِ خُ سافَةِ مِ لَى مَ دُ عَ جِ

تَ سَ وَ

». يبٌ جائِكَ مُجِ لِرَ ، وَ يبٌ رِ
نْكَ قَ إِنِّي مِ

يْتَنِي؛ فَ لَبَ نادَ طْ مَ
لِي هذا الْ

ما كان! عادَ الْجدارُ كَ فَهُ، وَ
لْ ةُ خَ رَ دَّتِ الثُّغْ سُ ، وَ فَى فِي الْحالِ تَخْ تَّى اسْ لَتَهُ حَ نِّيُّ قَوْ جِ

لَمْ يُتِمَّ الْ وَ

نِّيِّ جِ
لْ
مَةُ ا )٤( كَرْ
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غِ نِهايَتِها
نْ بُلو رُ عَ ةٌ، يَقْصُ عَ دائِقُ واسِ يَ حَ هِ ؛ وَ ةَ يحَ نِّيِّ الْفَسِ جِ

ةَ الْ مَ رْ أَى كَ لَهُ، فَرَ وْ « حَ فُ رَ »يُوسُ نَظَ وَ

عُوبَتِهِ. لَى صُ رَ اللهُ لِي ذلِكَ عَ يَسَّ مِ، وَ
  الْقَزَ

خِ
يْ قُولِ الشَّ حَ مِنْ حُ تُ الْقَمْ عْ مَ هُ: »لَقَدْ جَ دِّثُ نَفْسَ ؛ فَقالَ يُحَ رُ النَّظَ

نِّي أَنَّ لَبُ ظَ أَغْ . وَ نِّيُّ جِ
لَبَهُ الْ زَ ما طَ جِ

نْ
أُ
 ، وَ ائِقِ دَ حَ

ومَ هذِهِ الْ فَ كُرُ نِي — إِنْ شاءَ اللهُ — أَنْ أَقْطِ زَ جِ لَنْ يُعْ وَ

لَنْ أَلْقَى مِنَ التَّعَبِ فِي . وَ ا بَذَلَتُ بَرَ مِمَّ كْ
دٍ أَ هْ لِ جُ

نِي إِلَى بَذْ جَ وِ لَنْ يُحْ ا، وَ
يلً وِ

نًا طَ مَ قَ زَ رِ
تَغْ هذا المُهِمَّ لَنْ يَسْ

هِ.« بْزِ خَ نِهِ وَ حْ طَ يَتِهِ وَ رِ
تَذْ ، وَ حِ

  الْقَمْ
عِ
 مْ ا لَقِيتُ فِي جَ ثَرَ مِمَّ رِ الْعِنَبِ أَكْ صْ عَ

بْطالِ
لأَ
يمَةُ ا زِ )٥( عَ

تِهادٍ، دُونَ أَنْ لِهِ فِي نَشاطٍ واجْ مَ لَى عَ قْبَلَ عَ
أَ ، وَ غِيرٍ لٍ صَ نْجَ  بِمِ

كَ سَ مْ
أَ « مِنْ ثِيابِهِ، وَ فُ فَّفَ »يُوسُ مَّ خَ

ثُ

وتٍ شُ عُها فِي طُ مَّ يَضَ
ا، ثُ ونِهَ صُ ناقِيدَ مِنْ غُ عُ العَ ، يَقْطَ  الْعِنَبِ

مِ
و عَ إِلَى كُرُ رَ سْ

أَ يْئًا. وَ قْتِهِ شَ يعَ مِنْ وَ يُضِ

ةٍ. بِيرَ
كَ

، ا انْتَهَى مِنْ ذلِكَ لَمَّ . وَ
لَةً ا كامِ مً لاثيِنَ يَوْ

دٍ، ثَ هْ جَ ناءٍ وَ  ما يَلْقاهُ مِنْ عَ
ا بِكُلِّ

ينً هِ
تَ ، مُسْ لَى ذلِكَ  دائِبًا عَ

لَّ ظَ وَ

مَّ
، ثُ بِينَ ارِ ا لَذَّةً لِلشَّ رابًا سائِغً بِحَ شَ دَ أَنْ يُصْ ، بَعْ عُهُ فِي الْبَرامِيلِ يَضَ هُ، وَ يرَ صِ لِي عَ مَّ يُغْ

، ثُ رُ الْعِنَبَ راحَ يَعْصِ

ةِ. عَ نِّيِّ الْواسِ جِ
 إِلَى كُهُوفِ الْ

 البَرامِيلَ
يَنْقُلُ

لَةً. ا كامِ مً عِينَ يَوْ نْهُ ذلِكَ تِسْ قَ مِ رَ تَغْ قدِ اسْ وَ

كِ وْ ةُ الشَّ رَ هْ )٦( زَ

. هُ فِي الحالِ مامَ
رَ أَ هَ ، فَظَ نِّيَّ جِ

بَهُ نادَى الْ تَمَّ واجِ
ا أَ لَمَّ وَ

تَّى مِيلٍ — حَ دَ بِرْ ا بَعْ
يلً مِ رابِ الْعنَبِ — بِرْ يَتَذَوَّقُ ما فِيها مِنْ شَ ، وَ

صُ الْبَرامِيلَ نِّيُّ يَتَفَحَّ جِ
مَّ راحَ الْ

ثُ

.» فَ  »يُوسُ
حِ
 إِلَى نَجا

أَنَّ مَ
اطْ

.  نادِرٍ
حٍ
نَجا رٍ وَ زٍ باهِ  إِلَيْهِ مِنْ فَوْ

فِّقَ ا إِيَّاهُ بِما وُ
نِّئً ، مُهَ نِّيُّ جِ

لَيْهِ الْ قْبَلَ عَ
فَأَ

لَى ما بَذَلْتَ مِنْ مُ. أَلَا لا بُدَّ مِنْ مُكافَأتِكَ عَ هْ غِيرُ الشَّ لُ الصَّ جُ يُّها الرَّ
، أَ ثابِرٍ صابِرٍ : »يا لَكَ مِنْ مُ مَّ قالَ

ثُ

نْ كانَ — بَذَلَ دًا — كائِنًا مَ حَ
ي: إِنَّ أَ

نِّ ي أَنْ يُقالَ عَ ى لِنَفْسِ ضَ رْ
يبًا. فَما أَ هِدٍ نَصِ

تَ  مُجْ
مِنَ أَنَّ لِكُلِّ دٍ، لِتُؤْ هْ جَ

لَّ
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ا.« رً جْ
لَيْهِ أَ يَهُ عَ زِ جْ

مَ — دُونَ أَنْ أَ
ظُ وْ عَ

دًا — قَلَّ أَ هْ بِيلي جُ فِي سَ

بِيلِهِ — مِنْ لَى ما بَذَلَ فِي سَ طاهُ إِيَّاها؛ مُكافَأَةً لَهُ عَ عْ
أَ «، وَ وكِ ةَ الشَّ رَ هْ يْبِهِ »زَ نِّيُّ مِنْ جَ جِ

جَ الْ رَ مَّ أَخْ
ثُ

دٍ. هْ جُ

إِنَّكَ
. فَ ئْتَ نَّ ما شِ تَمَ ةَ، وَ رَ هْ ، فَنَمَّ هذِهِ الزَّ ءٍ يْ  إِلَى شَ

تَ تَجْ  إِلَى بَيْتِكَ واحْ
تَ عْ جَ تَى رَ : »مَ نِّيُّ جِ

مَّ قالَ لَهُ الْ
ثُ

». نِيَّتِكَ مْ
أُ
 بِها كُلَّ 

بالِغٌ ، وَ تِكَ ا قَضاءَ حاجَ دٌ فِيهَ واجِ

دِيَّةِ! ةَ الْهَ قارَ أَى حَ ينَ رَ « حِ فُ فَدَهِشَ »يُوسُ

كُرَ  إِلَّا أَنْ يَشْ
هُ عْ دِيَّةِ؛ فَلَمْ يَسَ هَ

نِ الْ
أْ
 قِّرَ مِنْ شَ نَعاهُ أَنْ يُحَ مَ ، وَ رِضَ

تَ لَيْهِ أَنْ يَعْ بَيا عَ
هُ أَ ياءَ حَ بَهُ وَ دَ

لَكِنَّ أَ وَ

دِيَّتَهُ. نِّيِّ هَ جِ
لِلْ

دَّتَهُ. وَ مَ يَّتَهُ وَ ا لَهُ تَحِ نِّيُّ شاكِرً جِ
مَ لَهُ الْ فابْتَسَ

* * *

. بَلُ جَ
هِ الْ فِيرِ تَجَّ مِنْ صَ ؛ فارْ نِّيُّ جِ

فَّرَ الْ تَّى صَ دَةٌ، حَ ةٌ واحِ ظَ لَى ذلِكَ لَحْ لَمْ تَمْضِ عَ وَ

. هِ فِي الْحالِ رِ نْ ناظِ هُ عَ حائِطُ نِّيُّ وَ جِ
تَفَى الْ مَّ اخْ

ثُ

رعايَتَهُ. نَهُ وَ وْ تَمِدًّا مِنَ اللهِ عَ دًا غايَتَهُ، مُسْ هُ؛ قاصِ يْرَ لُ سَ «، فَراحَ يُواصِ فَ مامَ »يُوسُ
يقُ أَ رِ

تِ الطَّ حَ وانْفَسَ
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الفصل الخامس

يَةِ هاوِ
بُورُ الْ عُ

يَةِ هاوِ
لْ
لَى حافَةِ ا )١( عَ

ةِ. اعَ فِ السَّ لَى نِصْ يدُ عَ زِ
سافَةٌ قَلِيلَةٌ، لا تَ ا مَ

دَ ذلِكَ — إِلَّ غِ الْقِمَّةِ بَعْ
لَيْهِ — لِبُلو « فَلَمْ يَبْقَ عَ فُ مَّا »يُوسُ

أَ

.
حِ
 بِالنَّجا

لَّلَ كِ أَنْ يُكَ شْ لَى وَ يَهُ عَ عْ أَى سَ ينَ رَ جَ حِ حَ وابْتَهَ رِ
قَدْ فَ وَ

يقَةٌ. مِ يَةٌ عَ يقِهِ إِلَى غايَتِهِ — هاوِ رِ
تْهُ — فِي طَ ضَ تَرَ ، فَقَدِ اعْ

لْ هُ لَمْ يَطُ ورَ رُ لكِنَّ سُ وَ

ها تازَ وْ يَجْ
ا أَ ها قَفْزً بُرَ لَى كائِنٍ كانَ أَنْ يَعْ يلُ عَ تَحِ ةً يَسْ يحَ ةً فَسِ عَ قِها — واسِ مْ يَةُ — إِلَى عُ هاوِ

كانَتِ الْ وَ

ثْبًا. وَ

قِها. رَ الْقاعَ لِعُمْ عْ أَنْ يُبْصِ تَطِ لَيْها، فَلَمْ يَسْ لَّ عَ أَطَ يَةِ، وَ هاوِ
لَى حافَةِ الْ « عَ فُ قَفَ »يُوسُ فَوَ

يْثُ أَتَى. سُ فَعادَ مِنْ حَ
أْ
بِهِ الْيَ

ةِ، لَدَبَّ إِلَى قَلْ جاعَ  مِنَ الشَّ
مٍ
ي ظِ لَى جانِبٍ عَ « عَ فُ لَوْ لَمْ يَكُنْ »يُوسُ وَ

ةً ظَ سُ لحْ
أْ
 إِلَيْهِ الْيَ

قَ رَّ ثْبَتَ قَلْبًا؛ مِنْ أَنْ يَتَطَ
أَ ، وَ

ةً يمَ زِ ى عَ قْوَ
دَّثْتُكَ — أَ ما حَ « كانَ — كَ فَ لكِنَّ »يُوسُ وَ

دَةً!! واحِ

» فَ ةُ »يُوسُ يْرَ )٢( حَ

هُ إِلَى بُرُ رٍ يَعْ سْ تَدِي إِلَى جِ لَّهُ يَهْ يَةِ، لَعَ هاوِ
بِ مِنْ حافَةِ الْ ى بِالْقُرْ

شَ قَبَةِ، فَمَ لِيلِ هذِهِ العَ هُ لِتَذْ رَ لَ فِكْ عمَ
قَدْ أَ وَ

غايَتِهِ.

نْهُ!  مِ
أَ كانِ الَّذِي بَدَ مَ

يْرُ إِلَى الْ ى بِهِ السَّ مَّ انْتَهَ
ا. ثُ يَّامً

هُ أَ يْرَ لُ سَ  يُواصِ
لَّ ظَ وَ
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قَبَةً، تازُ عَ جْ
! إِنَّنِي لا أَكادُ أَ ى ماذا أَنا صانِعٌ هِ: »تُرَ ، قالَ لِنَفْسِ لاصِ لِهِ فِي الْخَ مَ

يْبَةُ أَ لَّتْ لَهُ خَ ا تَجَ فَلَمَّ

قَباتٍ سابِقَةٍ، فَنِي مِنْ عَ لِيلِ ما صادَ تُ فِي تَذْ لَقَدْ أَفْلَحْ يدُ. وَ رِ
أُ
ا  مَّ ى لِتَعُوقَنِي عَ رَ خْ

أُ
قَبَةٌ  هِي عَ جْ تَّى تَقُومَ فِي وَ حَ

يقَةِ؟« حِ يَةِ السَّ نْ لِي بِعُبُورِ هذِهِ الهاوِ مَ دِيدَةِ؟ وَ جَ
قَبَةِ الْ ي هذِهِ العَ

طِّ  إِلَى تَخَ
بِيلُ يْفَ السَّ فَكَ

.
عِ
ا بِالدُّمُو

تَلأَتَ يْنَيْهِ قَدِ امْ ينَئِذٍ — أَنَّ عَ فْلُ — حِ رَ الطِّ عَ شَ وَ

* * *

هُمامُ.
نا الْ غِيرُ ةٍ يَبْكِي فِيها صَ رَّ  مَ

لَ وَّ
كانَتْ هذِهِ أَ وَ

نْ دًا عَ ثُ جاهِ مَّ راحَ يَبْحَ
عِهِ، ثُ فْكَفَ مِنْ دَمْ . فَكَ لَمْ يَتَمادَ فِي البُكاءِ ، وَ نِ

زْ لِمْ لِلْحُ تَسْ عَ ذلِكَ لَمْ يَسْ نَّهُ مَ لكِ وَ

 إِلَيْها.
ئِنُّ مَ

ةٍ يَطْ هُ إِلَى نَتِيجَ دِهِ تَفْكِيرُ يَةِ فَلَمْ يَهْ هاوِ
تِيازَ الْ يِّئُ لَهُ اجْ يلَةٍ تُهَ سِ وَ

بِ
واءُ الذِّئْ )٣( عُ

يلَةٍ  بِها، أَو حِ
لُ سَّ يلَةٍ يَتَوَ سِ  إِلَى وَ

دِيَهُ و اللهَ أَنْ يَهْ وَ يَدْعُ هُ ينًا، وَ زِ تَئِبًا حَ يَةِ مُكْ هاوِ
لَى حافَةِ الْ لَسَ عَ فَجَ

قَبَةِ. عَ
تِيازِ هذِهِ الْ لَى اجْ دُهُ عَ تُساعِ

. يفٌ  مُخِ
واءٌ هائِلٌ أةً — عُ هُ — فَجْ عَ مْ قَ سَ رَ هِ؛ إِذْ طَ قٌ فِي تَفْكِيرِ رِ

تَغْ إِنَّهُ لَمُسْ وَ

. بَتَيْنِ هِ
لْتَ يْنَيْنِ مُ يْهِ بِعَ

رُ إِلَ
نْهُ — ذِئْبًا هائِلًا يَنْظُ واتٍ مِ طُ رِ خُ

شْ لَى قِيدِ عَ ى — عَ إِذا بِهِ يَرَ
؛ فَ فالْتَفَتَ

١
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لُ
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ثُ فِي ءٍ تَبْحَ يْ يِّ شَ
نْ أَ عَ لامُ؟ وَ نا، يا غُ  إِلَى هُ

: »ما الَّذِي جاءَ بِكَ
عٍ
 تٍ هائِلٍ مُفَزِّ وْ  بِصَ

مَّ يَقُولُ لَهُ
ثُ

ريءُ؟« جَ
ائِدُ الْ يُّها الرَّ

تِي، أَ لَكَ مْ مَ

ةَ الَّتِي يضَ رِ مَ
 بِهِ والِدَتِي الْ

نْقِذَ
لأُ
ياةِ؛  حَ

نْ نَباتِ الْ ثًا عَ يْسُ — باحِ وَ
أُ
ئْتُ — يا  «: »لَقَدْ جِ فُ فَأجابَهُ »يُوسُ

ا  تابِعً
تُ لَكَ بَحْ صْ

قِيقِها، أَ  إِلَى تَحْ
بِيلَ تَ لِي السَّ رْ يَسَّ غايَةِ، وَ

 هذِهِ الْ
غِ
لَى بُلُو نْتَنِي عَ عَ

إِذا أَ
. فَ لَى التَّلَفِ فَتْ عَ رَ أَشْ

يَةِ.« هاوِ
تِيازِ الْ لَى اجْ نَتِي عَ  فِي مُعاوَ

لُ و أَنْ يَكُونَ لَكَ الفَضْ جُ رْ
إِنِّي لأَ نِي بِهِ، وَ مُرُ

أْ
ئْتَمِرُ بِكُلِّ ما تَ

ينًا: أَ مِ
أَ

دًا.« لَبًا واحِ طْ قَّقْتَ لِي مَ تَى حَ : »لَكَ ذلِكَ مِنِّي، مَ فقَالَ لَهُ الذِّئْبُ

يْدِ دواتُ الصَّ
أَ
 )٤(

». كَ رِ مْ
عُ أَ وْ طَ ، وَ تِكَ نُ إشارَ هْ إِنِّي رَ

يِّدِي — فَ «: »لَبَّيْكَ — يا سَ فُ فَقالَ لَهُ »يُوسُ

فَهُ، وِيَ لِي نِصْ
؛ فَتَشْ يَوانٍ حَ يْرٍ وَ يهِ غابَتِي مِنْ طَ وِ طادَ كُلَّ ما تَحْ تَ أَنْ تَصْ عْ تَطَ : »إِذا اسْ فَقالَ لَهُ الذِّئْبُ

ى أَنَّ ذِئْبَ تَرَ سَ يقَةِ. وَ حِ تِيازِ الهاويَةِ السَّ بِيلَ لاجْ رَ لَكَ السَّ يَسِّ
أُ
دٌ أَنْ  هْ يَّ عَ

لَ ؛ فَلَكَ عَ رَ فَ الآخَ تَقْلِيَ النِّصْ وَ

تاجُ إِلَيْهِ مِنْ واتٍ قَلِيلَةٍ مِنْكَ — ما تَحْ طُ سافَةِ خُ لَى مَ دُ — عَ جِ
تَ سَ دَهُ. وَ هْ لا يَنْقُضُ عَ دَهُ وَ عْ ذِبُ وَ بَلِ لا يَكْ الجَ

». كَ فِي الْحالِ مامَ
تَنِي أَ دْ جَ يْتَنِي فَوَ هِ، نادَ ى إِنْجازِ

 إِلَ
فِّقْتَ تَى وُ مَ  بِهِ، وَ

تُكَ رْ مَ
لْ ما أَ . فافْعَ

خِ
بْ يْدِ والطَّ أَدَواتِ الصَّ

. هِ فِي الْحالِ رِ نْ ناظِ فَى عَ تَخْ تَّى اسْ لَتَهُ، حَ لَمْ يُتِمَّ الذِّئْبُ قَوْ وَ

ا سً بِ قَوْ
زانَةِ الذِّئْ لَ مِنْ خِ مَّ تَناوَ

، ثُ
مِ
 زْ عَ

مَ بِالثَّباتِ والْ تَصَ ةِ، واعْ جاعَ بْرِ والشَّ « بِالصَّ فُ عَ »يُوسُ فَتَذَرَّ

ها. تلافِ أَنْواعِ لَى اخْ يَّةِ، عَ ةِ الْبَرِّ زِّ والدِّيَكَ وَ
عَصافِيرِ والْبَطِّ والْ

مِي بِنبالِهِ ما يَمُرُّ بِهِ مِنَ الْ راحَ يَرْ هامًا، وَ سِ وَ

دٍ هْ لَهُ مِنْ جُ  ما بَذَ
مِ
 غْ ا بِرَ

يْئً دْ شَ طَ نْها؛ فَلَمْ يَصْ دَةٍ مِ مِ إِلَى واحِ
ها دِيد السِّ تَسْ ، وَ مايَةَ نُ الرِّ سِ نَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْ لكِ وَ

.
مٍ
ي ظِ عَ

»
مٍ
بُو حاتِ

أَ
« )٥(

نُ زْ لَيْهِ الحُ لَى عَ تَوْ مُ، واسْ
أَ رُ والسَّ جَ هِ الضَّ ؛ فَدَبَّ إِلَى نَفْسِ

مٍ
ةِ ثَمانِيَةَ أيَّا يِسَ

لَى هذِهِ الْحالِ المُؤْ ى عَ مْضَ
قَدْ أَ وَ

مٍّ. هَ مٍّ وَ وَ فِيهِ مِنْ غَ هُ بِما هُ دْرُ لَمُ، وَضاقَ صَ
والأَ

لُ



- 30 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

دَلُ عْ
وَ أَ هُ بْحانَهُ، وَ لَى ثِقَةٍ تامَّةٍ أَنَّ اللهَ — سُ دَةً؛ فَقَدْ كانَ عَ احِ  وَ

ةً ظَ قْهُ لَحْ زِ لَمْ يُفارِ فَوْ
لَهُ فِي الْ مَ

لَكِنَّ أَ وَ

. لِينَ هُودَ الْعامِ يعَ جُ لَنْ يُضِ ، وَ ابرينَ ذُلَ الصَّ الْعادِلِينَ — لَنْ يَخْ

* * *

ائِدُ يُّها الرَّ
، أَ يْرُ يَّاهُ قائِلًا: »لَكَ الْخَ حَ ، وَ لَيْهِ الغُرابُ قْبَلَ عَ

، إِذْ أَ يقِ دَ الضِّ جَ بَعْ رُ الْفَرَ وَ يَنْتَظِ بَيْنَما هُ وَ

تُكَ — دْ عَ لَقَدْ وَ ، وَ تَنِي مِنَ الْهَلاكِ نْقَذْ
يِيتُ — أَنَّكَ أَ ما أَنْسَ لا أَنْسَ — ما حَ مٍ«. وَ

بُو حاتِ
! أَنا »أَ جاعُ الشُّ

لَى إِنِّي لَعَ
. فَ طيرِ قِ الْخَ أزِ مَ

كَ مِنْ هذا الْ صُ
لِّ خَ

أُ
 دِي، وَ عْ  بِوَ

بَرُّ لَكَ
. فَالآنَ أَ وفِكَ رُ عْ لَى مَ كافِئَكَ عَ

أُ
ينَئِذٍ — بِأَنْ  حِ

. فَلَنْ نْكَ لُبُهُ مِ نْتَ فِي إنجازِ ما يَطْ اوَ وْ تَهَ
يْدِ، أَ نِ الصَّ تَ عَ زْ جَ حالَةَ — إِذا عَ لُكُ — لا مَ ثِقَةٍ مِنْ أَنَّ الذِّئْبَ آكِ

فِيلُ نا الْكَ
أَ نِي، وَ مَّ فاتْبَعْ

لُ . فَهَ واكَ لُهُ سِ كُ
أْ
يْئًا يَ ينَئِذٍ — شَ هُ — حِ مامَ

دَ أَ لن يَجِ ، وَ عِ
و لَى الْجُ ا عَ بْرً يعَ صَ تَطِ يَسْ

مَّ
يْدِ، ثُ هُ لَكَ مِنَ الصَّ قِطُ سْ

أُ
عَ ما  مَ يْئًا أَكثَرَ مِنْ أَنْ تَجْ لِّفَكَ شَ كَ

أُ
لَنْ  . وَ يَوانٍ حَ يْرٍ وَ ويهِ الْغابَةُ مِنْ طَ يْدِ ما تَحْ بصَ

ودَ.« نْشُ هُ المَ عامَ بِ طَ
نْهُ لِلذِّئْ تُعِدَّ مِ

عَى مَسْ
لْ
)٦( نَجاحُ ا

هِ نْقارِ بُ — بِمِ رِ
 يَضْ

لَّ ظَ ، وَ جارِ قَ الأَشْ لِّقًا فَوْ عَ إِلَى الْفَضاءِ مُحَ رَ سْ
لَتَهُ، أَ « قَوْ

مٍ
بو حاتِ

أُ
تَمَّ »

ا أَ لَمَّ وَ

. ضِ رْ
لَى الأَ قُطُ عَ يَسْ ، وَ هُ فِي الحالِ عُ رَ ؛ فَيَصْ يوانٍ حَ يْرٍ وَ  ما يَلْقاهُ مِنْ طَ

خالبِهِ — كُلَّ مَ وَ

يْرٍ يهِ الْغابَةُ مِن طَ وِ ؛ الَّذِي تَحْ بِيرِ
دَدِ الكَ عَ

يْدِ الْ حَ الْغُرابُ فِي صَ تَّى نَجَ مًا، حَ ونَ يَوْ سُ مْ خَ  وَ
ائَةٌ ضِ مِ

لَمْ تَنْقَ وَ

. يوانٍ حَ وَ

يشَ عُ رِ زِ
، فَيَنْ طادُهُ لَهُ الغُرابُ  إِلَى ما يَصْ

عُ رِ ، فَقَدْ كانَ يُسْ لٍ مَ تِهِ بِلا عَ
قْ يْئًا مِنْ وَ « شَ فُ عْ »يُوسُ لَمْ يُضِ وَ

. يَوانِ حَ
لْدَ الْ لَخُ جِ يَسْ ، وَ يْرِ الطَّ

هُ، عَ مَ لُّهُ، جَ يْدُ كُ جَ الصَّ ى إِذا نَضِ
تَّ ؛ حَ رَ فَهُ الآخَ يَقْلِي نِصْ يْدِ، وَ فَ الصَّ وِي نِصْ

لَ يَشْ عَ جَ ، وَ قَدَ النَّارَ وْ
مَّ أَ

ثُ

فًّا … فًّا صَ تَّبَهُ صَ رَ وَ

قِيقِ ما  بِتَحْ
دَعا لَهُ يَّاهُ، وَ دَ أَنْ حَ « بَعْ فَ بِهِ »يُوسُ عاهُ، قالَ لِصاحِ سْ حِ مَ

أَنَّ الغُرابُ إِلَى نَجا مَ
لَمَّا اطْ وَ

 إِلَّا
دَ ذلِكَ لَيْكَ بَعْ لَمْ يَبْقَ عَ قَباتٍ وَ كَ مِن عَ ضُ رِ

تَ  ما يَعْ
تَ كُلَّ تَزْ قْدامُ. لَقَدِ اجْ مِ

ائِدُ الْ يُّها الرَّ
ا، أَ داعً نَّاهُ: »وَ يَتَمَ

لَّ لِّ أُ
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. قَباتٍ عَ بَ وَ كَ مِنْ مَصاعِ ضُ رِ
تَ  ما يَعْ

لِّلَ لَكَ كُلَّ ذَ
أُ
عْتُ — أَنْ  تَطَ وِ اسْ

عِدُنِي — لَ لَقَدْ كانَ يُسْ دَةٌ. وَ قَبَةٌ واحِ عَ

تَ يَّزْ مْ بِما تَمَ تَصِ عايَةِ اللهِ، واعْ بْ فِي رِ كانِي. فاذْهَ تِي وإِمْ دُودِ قُدْرَ !! فَلَيْسَ ذلِكَ فِي حُ يْهاتَ يْهاتَ هَ لكِنْ هَ وَ

بِيلِ غايَةٍ نَبِيلَةٍ؛ ، فِي سَ لِ
قْ عَ
حُ الْ ، راجِ لِصٌ ثابِتُ الإِيمانِ دٌ يَبْذُلُهُ مُخْ هْ يعَ جُ ؛ فَلَنْ يَضِ بْرِ ةِ والصَّ ثابَرَ بِهِ مِنَ المُ

بْناءِ
ةَ الأَ . إِنَّ طاعَ طارِ عابِ والأَخْ ةِ الصِّ هَ لَّابَةِ فِي مُواجَ تِكَ الْغَ يمَ زِ ثْلُ عَ نِّيَّاتُ رائِدًا، لهُ مِ جِ

ذُلَ الْ لَنْ تَخْ وَ

بُ جَ نِّ لَنَعْ جِ
رَ الْ شَ عْ إِنَّنا مَ دائِدِ. وَ

لَى الشَّ بِ عَ
لُّ  والتَّغَ

حِ
زِ والنَّجا فَوْ

فِيلَتانِ لَهُمْ بِالْ مَّهاتِهِمْ كَ
أُ
 بَّتَهُمْ لآبائِهِمْ وَ حَ مَ وَ

عُونَتِهِ.« مَ تِهِ وَ رَ هُودِنَا فِي نُصْ إِنَّنا نَبْذُلُ كُلَّ جُ
ذلِكَ فَ نْ كانَ كَ مَ ؛ وَ لَتَيْنِ صْ ى بِهاتَيْنِ الْخَ

لَّ ثالكَ مِمَّن يَتَحَ مْ
بِأَ

بِ
لِيمَةُ الذِّئْ )٧( وَ

رهِ. نْ ناظِ عانَ ما غابَ عَ رْ نَّهُ سُ لكِ هُ، وَ نِيعَ « صَ
مٍ
بِي حاتِ

كُرَ لِـ»أَ « أَنْ يَشْ فُ رادَ »يُوسُ
أَ وَ

ا«، يْسً وَ
أُ
يِّدِي » مَّ يا سَ

لُ «: »هَ فُ رَ إِلَيْهِ! فَقالَ لَهُ »يُوسُ ضَ تَّى حَ لُ حَ دْ يَفْعَ لَمْ يَكَ ، وَ « الذِّئْبَ فُ فَنادَى »يُوسُ

قْلِيًّا.« مَ يًّا وَ وِ
شْ ؛ مَ يَوانِ حَ

يْرِ والْ م الطَّ لَبْتَ مِنْ لَحْ تُ لكَ ما طَ زْ فَقَدْ أَنْجَ

* * *

ا. ورً رُ سْ حانَ مَ قُها فَرْ لانِ يَتَذَوَّ يْرِ والْغِزْ الطَّ انِبِ وَ رَ
لَى الأَ قْبَلَ عَ

أَ ى، وَ
أَ « بِما رَ يْسٌ وَ

أُ
جَ » فابْتَهَ

لَى تِكَ عَ
. فلا بُدَّ مِنْ مُكافَأَ جاعُ غِيرُ الشُّ يُّها الصَّ

، أَ كَ مَ نَفْسَ رَ ، قائِلًا: »ما أَكْ
عِ
جا لِ الشُّ

فْ  إِلَى الطِّ
مَّ الْتَفَتَ

ثُ

هُ نْدَ يبَ عِ لًا، دُونَ أَنْ تَصِ مَ بَلِ عَ جَ
بِ الْ

دَّيْتَ لِذِئْ
: إِنَّكَ أَ

دٌ حَ
تَّى لا يَقُولَ أَ ؛ حَ بِيلي مِنْ تَعَبٍ لْتَهُ فِي سَ ما بَذَ

ا.« رً جْ
أَ

» يْسٍ وَ
أُ
صا » )٨( عَ

لَى نَباتِ لَ عَ صُ دَ أَنْ تَحْ ، بَعْ يْرَ مُعِينٍ عَصا خَ
تَكُونُ لَكَ هذِه الْ صاهُ، قائِلًا: »سَ « عَ يْسٌ وَ

أُ
طاهُ » عْ

مَّ أَ
ثُ

يبًا — رِ
وْ قَ

يدًا كانَ أَ كانٍ — بَعِ نَّ لَكَ الذَّهابُ إِلَى مَ وْ عَ
، أَ كَ  إِلَى دارِ

دَةَ وْ عَ
دْتَ الْ رَ

 إِذا أَ
لَيْكَ ياةِ. فَلَيْسَ عَ حَ

الْ

». صانٍ كَ مِنْ أَلفِ حِ ضِ رَ  غَ
غِ
عُ لِبُلُو رَ سْ

أَ ، وَ يْرٌ لَكَ هِيَ خَ
عَصا. فَ

كَبَ هذِهِ الْ إِلَّا أَنْ تَرْ

ذِّ
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نْهُ. رُ مِ خَ بَ الذِّئْبَ يَسْ سِ حَ ا، وَ طرً وْ خَ
ةً أَ عَصا قِيمَ

نَّ لِهذِهِ الْ
« أَ فُ دِّقْ »يُوسُ لَمْ يُصَ

تُها. ما تَكُنْ قِيمَ هْ دِيَّةِ، مَ تِقارِ الهَ نِ احْ ياهُ عَ بَهُ نَهَ دَ
أَ هُ وَ ياءَ لكِنَّ حَ ؛ وَ ضِ رْ

قائِها إِلَى الْأَ
مَّ بِإلْ هَ

فَ

يْس« وَ
أُ
دَةُ » )٩( نَجْ

يُّها
يَةَ أَ هاوِ

بُرَ بِكَ الْ عْ
ي لأَ رِ هْ قَ ظَ دْ فَوْ عَ مَّ فاصْ

لُ : »هَ وَ يَقُولُ هُ ، وَ تِ الذِّئبِ وْ لَى صَ « عَ فُ وانْتَبَهَ »يُوسُ

». جاعُ ائِدُ الشُّ الرَّ

.» يْسٍ وَ
أُ
رِ » هْ لَى ظَ « عَ فُ عِدَ »يُوسُ فَصَ

ى مِنَ رَ خْ
لأُ
يَةَ ا  بِها النَّاحِ

ةً عاتِيَةً، بَلَغَ بَّارَ ةً جَ عَ ةً واسِ « قَفْزَ يْسٌ وَ
أُ
 بِهِ »

تَّى قَفَزَ تِهِ، حَ سَ
لْ تَقِرَّ فِي جِ لَمْ يَسْ وَ

يَةِ. هاوِ
الْ

* * *

وفَهُ. رُ عْ بِ مَ
ا لِلذِّئْ « شاكِرً فُ لَ »يُوسُ نَزَ وَ

نَّاهُ. هُ ما يَتَمَ غَ
يُبَلِّ عاهُ، وَ يَرْ هُ وَ

لأَ و اللهَ أَنْ يَكْ وَ يَدْعُ هُ هُ إِلَى غايَتِهِ، وَ يْرَ تَأنَفَ سَ مَّ اسْ
ثُ

السحيقة: العميقة.

 ١
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الفصل السادس

ةُ يرَ خِ
لأَ
عَقَبَةُ ا

الْ

عالِي
لْ
ورُ ا )١( السُّ

يْثُ تَنْبُتُ فِيها داد«، حَ  »وِ
نِّيَّةُ جِ

فَتْها الْ صَ دِيقَةُ الَّتِي وَ يْنِهِ الحَ تْ لِعَ تَّى لاحَ ا، حَ « سائِرً فُ  »يُوسُ
لَّ ظَ وَ

ياةِ«. حَ
ةُ الْ رَ جَ »شَ

غِ الْغايَةِ
حِ بِبُلُو

 فُقُ مِنَ الْفَرَ سَّ أَنَّ قَلْبَهُ يَخْ حَ
أَ ، وَ

ةً جَ بَهْ ا وَ ورً رُ  قَلبُهُ سُ
تَلأَ تَّى امْ دِيقَةِ حَ حَ

ورَ الْ أَى سُ ما رَ وَ

ى إِلَيْها. عَ يدَةِ الَّتِي سَ البَعِ

ةِ كَ بِرْ
لْ
لَى حافَةِ ا )٢( عَ

ضٍ رْ
لِهِ تَغُوصُ فِي أَ هِ — إِذا برجْ يْرِ وَ جادٌّ فِي سَ ها الْعالِي — وهُ ورِ هِ إِلَى سُ رِ صٌ بِبَصَ وَ شاخِ بَيْنا هُ وَ

لَيِّنَةٍ!

قِ لا يدَةَ العُمْ ، بَعِ عِ
ةَ الاتِّسا يمَ ظِ يلَةً، عَ تَطِ ةً مُسْ كَ  بِرْ

هُ مامَ
ى أَ تَّى يَرَ ئِ قَدَمِهِ، حَ طِ وْ رُ إِلى مَ فَلا يَكادُ يَنْظَ

ا عً لا أَنَّهُ قَفَزَ راجِ ةِ؛ لَوْ كَ بِرْ
قُطَ فِي الْ كِ أَنْ يَسْ شْ لَى وَ كانَ عَ رُ نِهايَتَها. وَ لا يَبْلُغُ النَّظَ رُ غايَتَها، وَ كُ الْبَصَ رِ

يُدْ

ةٍ فائِقَةٍ. عَ رْ راءِ بِسُ إِلَى الوَ

* * *

كٍّ
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نْها دَّثَنِي عَ ةُ؛ الَّتِي حَ يرَ خِ
قَبَةُ الأَ عَ

يَ الْ كٍّ — هِ هِ: »هذِهِ — بِلا شَ قالَ لِنَفسِ ا، وَ فَكِّرً « مُ فُ قَفَ »يُوسُ وَ وَ

لَتْهُ لِيَ لِ ما بَذَ ، بِفَضْ قَباتٍ يقِي مِنْ عَ رِ
فَنِي فِي طَ تِيازِ كُلِّ ما صادَ تُ فِي اجْ حْ تُ قَدْ نَجَ ما دُمْ . وَ الْغُرابُ

دَ ةِ، بَعْ يرَ خِ
لَةِ الْأَ حَ رْ مَ

نِّي فِي هذِهِ الْ لَّى عَ دادَ« تَتَخَ نُّ »وِ عُونَةٍ صادِقَةٍ. فَما أَظُ دادُ« مِنْ مَ : »وِ
ةُ يمَ رِ

نِّيَّةُ الْكَ جِ
الْ

». قَباتِ عَ
رِ الْ تِيازِ آخِ ها إِيَّايَ لاجْ

تَ دَ رْ مُساعَ . فَلْأَنْتَظِ نِّيَّ والذِّئْبَ جِ
مَ والْ يَّ الدِّيكَ والْغُرابَ والْقَزَ

 إِلَ
لَتْ سَ رْ

أَنْ أَ

* * *

هُ دُ نَفْسَ إِذا بِهِ يَجِ
، فَ يْنِ مَ ا يَوْ لَّ سائِرً ظَ  إِلَى نِهايَتِها. وَ

لُ لَّهُ يَصِ ةِ، لَعَ كَ بِرْ
لَى حافَةِ الْ « عَ فُ ى »يُوسُ شَ مَ وَ

نْهُ. هُ مِ يْرَ أَ سَ ، الَّذِي بَدَ لِ وَّ
كانِهِ الأَ ى إِلَى مَ عَ سْ مَ

ى بِهِ الْ قَدِ انْتَهَ رِ — وَ مْ
رَ الأَ آخِ

تُهُ. يمَ زِ لَمْ تَفْتُرْ عَ «، وَ فُ فَلَمْ يَيْئَسْ »يُوسُ

بَدًا. لا بُدَّ مِنَ
سِ أَ

أْ
لِمَ لِلْيَ تَسْ سْ

لَّا، لَنْ أَ : »كَ رارٍ إِصْ هُ فِي ثَباتٍ وَ دِّثُ نَفْسَ ةِ، يُحَ كَ بِرْ
لَى حافَةِ الْ لَسَ عَ جَ وَ

لَنْ ، وَ جِ
 فْتاحُ الْفَرَ نَّهُ مِ

تُ أَ مِعْ لَقَدْ طالَما سَ . وَ نِ وبِ والمِحَ طُ ةِ الْخُ هَ بْرِ فِي مُواجَ ، فليْسَ أَنْفَعَ مِنَ الصَّ بْرِ الصَّ

». رِ وْ يدَةِ الْغَ ةِ الْبَعِ كَ تِيازِ هذِهِ البِرْ لَى اجْ ينَنِي عَ نْ يُعِ يِّئَ اللهُ لِي مَ تَّى يُهَ كانِي هذا؛ حَ كَ مِنْ مَ رَّ أَتَحَ

طِّ
قِ

لْ
دِيثُ ا )٣( حَ

. رِ
نْظَ مَ

ا هائِلَ الْ هُ قِطًّ مامَ
تَّى لَقِيَ أَ ، حَ لِماتِ تَمَّ هذِهِ الْكَ

ما أَ وَ

رِ ماذا
هِ، فَلَمْ يَدْ رِ مْ

يَّرَ فِي أَ تَحَ هُوبٍ … وَ رْ يفٍ مَ تٍ مُخِ وْ ه يَمُوءُ بِصَ مِعَ ينَ سَ نْهُ حِ « مِ فُ عَ »يُوسُ قَدْ تَفَزَّ وَ

. نَعُ يَصْ

بًا مِك إِرْ سْ يقِ جِ زِ لَى تَمْ نَّنِي قادِرٌ عَ
فُ أَ رِ لَا تَعْ

! أَ كانِ غِ هذا المَ
لَى بُلو تَ عَ ؤْ رُ يْفَ جَ : »كَ فقالَ لَهُ القِطُّ

دَةٍ؟« بٍ واحِ
لَ بَةِ مِخْ رْ بًا، بِضَ إِرْ

بَدًا،
 ذلِكَ أَ

لُ ثْلَكَ يَفْعَ ا مِ يمً رِ
نُّ أَنَّ كَ إِنْ كُنْتُ لا أَظُ . وَ

يِّدِي الْقِطَّ ، يا سَ كٌّ «: »ما فِي ذلِكَ شَ فُ فَقالَ »يُوسُ

قِيقِ غايَةٍ مِنْ بَةً فِي تَحْ غْ كانِ الْبَعِيدِ — إِلَّا رَ مَ
 هذا الْ

غِ
ي — لِبُلُو رْ بِنَفْسِ خاطِ

أُ
نَّنِي لَمْ 

فْتَ أَ رَ يَّما إِذا عَ لا سِ وَ

فائِها، إِذا لمْ  إِلَى شِ
بِيلَ لا سَ دِيقَةِ. وَ حَ

ها فِي هذِهِ الْ دَواؤَ ت، وَ وْ مَ
لَى الْ فَتْ عَ رَ مِّي قَدْ أَشْ

أُ
إِنَّ 

. فَ نْبَلِ الْغاياتِ
أَ

أْ
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تَى نِي بِهِ مَ مُرُ
أْ
قِّقٌ لكَ ما تَ إِنِّي مُحَ ةِ، وَ

بِيلَ
قِيقِ غايَتِي النَّ لَى تَحْ نِي عَ وْ ياةِ«. فَلْتَكُنْ عَ حَ

لَى »نَباتِ الْ لْ عَ صُ تَحْ

». تَنِي بِذلِكَ دْ عَ وَ

يْدِ دواتُ الصَّ
أَ
 )٤(

، فِ ةِ واللُّطْ داعَ وَ
يَّاكَ مِنَ الْ لَى مُحَ راهُ عَ

بٌ بِما أَ جَ إِنَّنِي مُعْ
؛ فَ يَّ

غِ إِلَ
 صْ

؟ إِذَنْ فَأَ
قًّا تَقُولُ حَ

: »أَ فَقالَ الْقِطُّ

تُقَدِّدَ فَهُ، وَ وِيَ نِصْ
مَّ تَشْ

، ثُ كِ مَ ةِ مِنَ السَّ كَ بِرْ
 ما فِي هذِهِ الْ

يدَ لِي كُلَّ تَ أَنْ تَصِ عْ تَطَ إِذا اسْ
ةِ. فَ يمَ زِ عَ

دْقِ الْ صِ وَ

ى كُلَّ ما تَرَ سَ ةِ. وَ عَ يقَةِ الْواسِ مِ عَ
ةِ الْ كَ بِرْ

ى لِهذِهِ الْ رَ خْ
لأُ
يَةَ ا كَ النَّاحِ بَلِّغَ

أُ
مِينٌ لَكَ أَنْ  إِنِّي ضَ

؛ فَ رَ فَ الآخَ النِّصْ

تَ زْ لَيْك — إذا أَنْجَ لَيْسَ عَ . وَ كانِ ةٍ مِنْ هذا المَ وَ
طْ ائَةِ خُ مَ سِ مْ سافَةِ خَ لَى مَ مُعِدَّاتٍ عَ تاجُ إِليْهِ مِنْ أَدَواتٍ وَ تَحْ

كَ في الْحال.« مامَ
نِي أَ هذا المُهِمَّ — إِلَّا أَنْ تنادِيَنِي، فتَجدْ

». لايَ وْ ، يا مَ ةُ لَكَ اعَ عُ والطَّ مْ «: »السَّ فُ فَقالَ لهُ »يُوسُ

. هِ فِي الحالِ رِ نْ ناظِ غابَ عَ ، وَ
يَّاهُ الْقِطُّ مَّ حَ

ثُ

* * *

وصٍ صُ تاجُ إِلَيْهِ مِنْ شُ  ما يَحْ
أَى كُلَّ ؛ فَرَ نِّيُّ  بِهِ الجِ

دَّثَهُ نَ الَّذِي حَ زَ خْ مَ
تَّى بَلَغَ الْ « حَ فُ ى »يُوسُ شَ مَ وَ

. باكٍ شِ وَ

بَكَةُ والشِّصُّ )٥( الشَّ

ا. يرً قْتًا قَصِ وَ ا، وَ يرً بًا يَسِ تَعَ ا، وَ
ناءً قَلِيلً  إِلَّا عَ

لِّفُهُ لًا، لا يُكَ هْ يْدَ سَ بُ الصَّ سَ كانَ يَحْ وَ

تَلأَتْ ةِ، امْ كَ بِرْ
لْقاها فِي الْ

تَى أَ بَ أَنَّهُ مَ سِ حَ لِهِ. وَ مَ ى بإِنجازِ عَ
فَ وْ

أَ لِهِ، وَ مَ
قِيق أَ رَ لِتَحْ يْسَ

ةَ أَ بَكَ أَى الشَّ رَ وَ

. عَ رَ سْ
أَ بِهِ وَ رَ

أْ
 غِ مَ

كٍّ — أَنْفَعُ لِبُلُو هِيَ — بِلا شَ
ا؛ فَ كً مَ سَ
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بَها ذَ مَّ جَ
. ثُ كِ مَ ا مِنَ السَّ بِيرً

ا كَ قْدارً يْقَنَ أَنَّها صادَتْ مِ
تَّى أَ يلًا، حَ وِ

لَيْها طَ بَرَ عَ صَ ، وَ ةَ بَكَ ى الشَّ مَ مَّ رَ
ثُ

دَةً! ةً واحِ كَ مَ دْ سَ طَ ةَ لَمْ تَصْ بَكَ ى الشَّ هُ أَنْ يَرَ شَ دَّ ما أَدْهَ لَكِنْ شَ نِّيًا؛ وَ
تَأَ مُ

؛
مٍ
يَّا

ةَ أَ رَ شَ ذا بَقِيَ عَ هكَ يْئًا. وَ ةُ شَ بَكَ  الشَّ
جِ
 رِ

فَّةٍ؛ فَلَمْ تُخْ خِ شاقةٍ وَ ةً ثانِيَةً فِي رَ رَّ بَها مَ ذَ جَ ماها، وَ مَّ عادَ فَرَ
ثُ

. ءٍ يْ رَ بِشَ
فَ ى — دُون أَنْ يَظْ رَ خْ

أُ
دَ  ةً بَعْ رَّ ةَ — مَ بَكَ مِي الشَّ يَرْ

ةٌ كَ مَ نْهُ سَ بْ مِ ، فَلَمْ تَقْرُ تَيْنِ مَّ ساعَ
ةً، ثُ بِثَ ساعَ

لَ مَكَ … وَ طادُ بِهِ السَّ صِّ يَصْ  إِلَى الشِّ
أَ لَجَ ، وَ ةَ بَكَ كَ الشَّ فَتَرَ

دَةٌ. واحِ

دَةٌ فِي ةٌ واحِ كَ مَ ها؛ فَلَمْ تَقَعْ سَ
لِّ ةِ كُ كَ  البِرْ

لَ وْ تَّى دارَ حَ هكذَا، حَ عٍ وَ
ابِ رَ ثالِثٍ وَ كانٍ ثانٍ وَ  إِلَى مَ

فانْتَقَلَ

. صِّ لا فِي الشِّ ةِ وَ بَكَ الشَّ

. رَ كانٍ آخَ نْهُ فِي مَ ا مِ يْرً ، خَ كانٍ هُ فِي مَ ظُّ نْ حَ ا، فَلَمْ يَكَ مً رَ يَوْ شَ ةَ عَ سَ مْ لَى ذلِك خَ بَ عَ
دَأَ وَ

عِ
دِ

فْ لُ الضِّ )٦( فَضْ

؟! نَعُ يْفَ يَصْ : كَ رِ
لَمْ يَدْ «، وَ فُ يَّرَ »يُوسُ فَتَحَ

دادُ«. : »وِ
نِّيَّةُ جِ

نْهُ الْ عاوِ
، ما لَمْ تُ يقِ  مِنْ هذا الضِّ

جِ
و رُ يلَةً لِلْخُ سِ دْ وَ  لَمْ يَجِ

يلَةُ  بِهِ الْحِ
لَمَّا ضاقَتْ وَ

ائِقَةِ؟! يَتْهُ فِي هذِهِ الضَّ ؛ فَما بالُها نَسِ نْهُ قَطُّ لَّ عَ دادَ« لَمْ تَتَخَ نَّ »وِ
رَ أَ ينَ ذَكَ تُهُ، حِ شَ تدَّتْ دَهْ قَدِ اشْ وَ

؟!
حِ
لِ النَّجا راحِ لَةٍ مِنْ مَ حَ رْ رِ مَ يدًا فِي آخِ حِ تْهُ وَ كَ تَرَ نْهُ؛ وَ لَّتْ عَ يْفَ تَخَ كَ وَ

* * *

مَّ
لِي، ثُ ةِ يَغْ بِركَ

ى ماءَ الْ إِذا بِهِ يَرَ قٌ فِي التَّفْكِيرِ … وَ رِ
تَغْ ةِ، مُسْ كَ وَ ناظرٌ إِلى البِرْ هُ لُوسُ وَ  بِهِ الْجُ

طالَ وَ

كانِي،  إِمْ
بْذُلُ لَكَ

أَ سَ «. وَ فُ يِّدِي »يُوسُ ياتِي، يا سَ . أَنْقَذْتَ حَ يْنِ عَ
ةُ الْ تُنادِيهِ قائِلَةً: »أَنا قُرَّ ، وَ فْدِعٌ نْهُ ضِ جُ مِ رُ تَخْ

،
جِ
 رَ حَ

ةٌ ما أَنْتَ فِيهِ مِنَ الْ كَ رِ
نَّنِي مُدْ

لَمْ أَ ! واعْ سانُ سانِ إِلَّا الإِحْ زاءُ الإِحْ ؛ فَما جَ ياتَكَ مِنَ التَّلَفِ نْقِذَ حَ
أُ
لِ

قَدْ  إِيَّاهُ. وَ
لَّفَكَ فَقْتَ فِي إِنْجازِ ما كَ حالَةَ — إِذا أَخْ هِ — لا مَ ورِ لُكَ فِي فَطُ بَلِ آكِ جَ

كُّ فِي أَنَّ قِطُّ الْ تُ أَشَ لَسْ وَ

تَى مَ ، وَ رِ وْ يدَةُ الْغَ ، بَعِ قِ دِيدَةُ الْعُمْ هِيَ شَ
دَةً؛ فَ ةً واحِ كَ مَ ةِ سَ كَ بِرْ

طادَ مِنْ هذِهِ الْ يعَ أَن تَصْ تَطِ فْتُ أَنَّكَ لَنْ تَسْ رَ عَ
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حْ بالَكَ مِنْ هذا رِ
. فَلْتُ وصُ صُ  إِلَيْهِ الشُّ

لْ لَمْ تَصِ ، وَ
باكُ هُ الشِّ كْ رِ

، لَمْ تُدْ يقِ حِ ها السَّ  إِلَى قاعِ
كُ مَ بَ السَّ رَ هَ

». كٍ مَ ةُ مِنْ سَ كَ بِرْ
يهِ الْ وِ طادُ كُلَّ ما تَحْ صْ

يْثَما أَ لْتُوقِدِ النَّارَ رَ ، وَ التَّعَبِ

* * *

، بٌ رِ
طَ ماءِ ثائِرٌ مُضْ

إِذا بِالْ
دَةً؛ فَ ةً واحِ صَ وْ ماءِ غَ

تْ فِي الْ تَّى غاصَ ، حَ لِماتِ فْدِعُ تُتِمُّ هذِهِ الْكَ دِ الضِّ لَمْ تَكَ وَ

ةٌ هائِلَةٌ. كَ رَ عْ بَتْ فِيهِ مَ أَنَّما نَشِ كَ

* * *

الِبِها. ها بِمخَ
تْ ةً صادَ بِيرَ

ةً كَ كَ مَ عَتْ سَ ضَ وَ ، وَ ئِ اطِ لَى الشَّ تْ عَ قَفَزَ ةٍ، وَ يرَ ةٍ يَسِ ظَ دَ لَحْ فْدِعُ بَعْ تِ الضِّ رَ هَ مَّ ظَ
ثُ

ا. بِيرً
وتًا كَ طادَتْ حُ قَدِ اصْ فْدِعُ وَ تِ الضِّ رَ هَ تَّى ظَ  بِها، حَ

كُ سِ « يُمْ فُ دْ »يُوسُ لَمْ يَكَ وَ

يهِ، وِ
بِيرٍ فَيَشْ

كٍ كَ مَ طادُهُ مِنْ سَ بُنا إِلَى ما تَصْ عُ صاحِ رِ ى، فَيُسْ رَ خْ
أُ
دَ  ةً بَعْ رَّ ةِ مَ كَ بِرْ

طادُ مِنَ الْ لَّتْ تَصْ ظَ وَ

يُقَدِّدُهُ. دَّةِ لِذلِكَ وَ كِ فِي البَرامِيلِ المُعَ مَ غارِ السَّ طادُهُ مِنْ صِ مَّ يُلْقِي بِما تَصْ
ثُ

. لَبَهُ الْقِطُّ زا ما طَ تَّى أَنْجَ رانِ حَ هْ يْهِما شَ
لَ ضِ عَ

لَمْ يَنْقَ وَ

دِع
فْ داعُ الضِّ )٧( وَ

فِي . وَ نْكَ بَلِ مِ جَ
لَبَهُ قِطُّ الْ تُ لَكَ ما طَ زْ ةِ، قائِلَةً: »لَقَدْ أَنْجَ كَ بِرْ

ئِ الْ لَى شاطِ فْدِعُ عَ تِ الضِّ ناكَ قَفَزَ هُ وَ

عِكَ الآنَ أَنْ تُنادِيَهُ.« سْ وُ

. رِ
كْ لَ الشُّ زَ جْ

 أَ
عِ
فْدِ « لِلضِّ فُ رَ »يُوسُ كَ فَشَ

 إِلَيْهِ.
بِّبَةً تَحَ لَيْهِ، مُ ةً عَ مَ

لِّ هُ، مُسَ دِّعُ لَةَ تُوَ
بَلَّ  إِلَيْهِ يَدَها الْمُ

دَّتْ مَ دِّدَةً، وَ تَوَ يَّتْهُ مُ فَحَ

هُ. دعاءَ هُ وَ رَ كْ شُ هُ، وَ ا لَها ثَناءَ رً رِّ « مُكَ فُ ها »يُوسُ فَصافحَ
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* * *

لأَ ما مَ فِيفَه، كَ تَصْ كِ وَ مَ واهُ مِنَ السَّ تِيب ما شَ « تَرْ فُ تَمَّ »يُوسُ
تَّى أَ مًا، حَ رَ يَوْ شَ ةَ عَ سَ مْ ضِ خَ

لَمْ تَنْقَ وَ

نْهُ. قَدَّدِ مَ مُ
الْبَرامِيل بِالْ

طِّ
قِ

لْ
لَبُ ا )٨( مِخْ

. مَّ نادَى القِطَّ … فجاءَ إِلَيْهِ فِي الْحالِ
ثُ

قَدِيدًا.« يًّا وَ وِ
شْ كِ مَ مَ ةُ مِنَ السَّ كَ يهِ البِرْ وِ لايَ — كُلَّ ما تَحْ وْ «: »هاكَ — يا مَ فُ فَقالَ »يُوسُ

* * *

! لَقَدْ
مٍ
ما  هُ

عٍ
 هِهِ: »يا لَكَ مِنْ بارِ جْ لَى وَ حُ بادٍ عَ ، والْفَرَ مَّ قالَ

ا، ثُ مً بْتَسِ فَتَيْهِ مَ سَ شَ ، لحَ ى الْقِطُّ ذلِكَ
أَ فَلَمَّا رَ

ما لَقِيتَ مِنْ تَعَبٍ ، وَ بْرٍ بِيلِي مِنْ صَ لْتَ فِي سَ مَّ لَى ما تَحَ كافِئَكَ عَ
أُ
يَّ أَنْ 

لَ بَقِيَ عَ ، وَ نْكَ لَبْتُهُ مِ تَ لِي ما طَ زْ أَنْجَ

لِهِ.« مَ لَى عَ نَ عَ سِ زِ الْمُحْ بَلِ لَمْ يَجْ جَ
: إِنَّ قِطَّ الْ

تَّى لا يُقالَ دٍ؛ حَ هْ جَ وَ

: »إِذا
وَ يَقُولُ هُ ، وَ

دِيَّةً « هَ فَ طاهُ »يُوسُ عْ
مَّ أَ

خالِبِهِ؛ ثُ لَبًا مِنْ مَ عَ مِخْ تَّى انْتَزَ ، حَ لِماتِ تَمَّ هذِهِ الْكَ
ما إِنْ أَ وَ

إِنَّ
؛ فَ بِ

لَ بِينَك بِهذا الْمِخْ ةِ. فالْمُسْ جَ وخَ يْخُ نَّ الشَّ تَبْلُغُ سِ بَرُ وَ ينَ تَكْ عْفُ حِ وِ انْتابَكَ الضَّ
، أَ ضُ  بِكَ المَرَ

لَّ حَ

كُلِّ ، وَ بُّ ن تُحِ  مَ
نْدَ كُلِّ بِ عِ

لَ كذلِكَ يَكُونُ أَثَرُ المِخْ . وَ  فِي الحالِ
ولُ لَّها تَزُ ةَ كُ وخَ يْخُ راضَ والآلامَ والشَّ مْ

الأَ

». بُّونَكَ نْ يُحِ مَ
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لَّ طِّ
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— 
غٍ
بْلَ  مَ

 بِهِ كُلَّ
عْفُ قَدْ بَلَغَ كانَ الضَّ لَبَ الثَّمِينَ — وَ ذَ الْمِخْ مَّ أَخَ

، ثُ رِ
كْ لَ الشُّ زَ جْ

« لِلْقِطِّ أَ فُ رَ »يُوسُ كَ فَشَ

. هُ فِي الْحالِ فَ أَثَرَ رَّ بَهُ لِيَتَعَ رِّ أرادَ أَنْ يُجَ وَ

نَّهُ لَمْ يَلْقَ
 إِلَيْهِ أَ

يَّلَتْ ةً خَ سَّ راحَ حَ
أَ ةً، وَ فُهُ قُوَّ عْ لَمُهُ، وانْقَلَبَ ضَ

فِيَ أَ تَّى شُ بِينَهُ حَ لَبُ يَمَسُّ جَ فَلَمْ يَكدِ المِخْ

. والَ رْ هذِهِ اللَّيالِيَ الطِّ هَ نَّهُ لَمْ يَسْ
أَ كَ ؟ وَ يَّ تَعَبٍ

لَمْ يَبْذُلْ أَ ، وَ ناءٍ يَّ عَ
أَ

ا. ورً رُ هُ سُ تَلأَتْ نَفْسُ قدِ امْ فَنَهَضَ فِي الْحالِ وَ

* * *

نَّاهُ.« كَ ما تَتَمَ بَلِّغَ
لأُ
يْلِي،  لَى ذَ دْ عَ عَ مَّ فاصْ

لُ : »هَ قالَ مَ لَهُ، وَ ، ابْتَسَ لَى هذِهِ الحالِ آهُ الْقِطُّ عَ فَلَمَّا رَ

. رِ مْ
« لِلْأَ فُ عَ »يُوسُ ضَ فَخَ

بَرَ ا عَ رً سْ ؛ فَكانَ لَهُ جِ رِ
فِ الْآخَ رَ  إِلَى الطَّ

لَ صَ  إِلَى أَنْ وَ
تَدَّ الذَّيْلُ تَّى امْ ، حَ يْلِ الْقِطِّ لَى ذَ تَقَرَّ عَ ما اسْ وَ

نًا. ا آمِ ئَ سالِمً اطِ لَيْهِ، فَبَلَغَ الشَّ عَ
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الفصل السابع

ياة« حَ
ةُ الْ رَ جَ »شَ

دِيقَةِ حَ
لْ
)١( بابُ ا

ةُ رَ جَ ةِ، الَّتِي نَبَتَتْ فِيها »شَ يمَ ظِ عَ
دِيقَةِ الْ حَ

« إِلَى الْ
فُ عَ »يُوسُ رَ سْ

تَّى أَ هِ، حَ رِ نْ ناظِ ما إِنْ غابَ الْقِطُّ عَ وَ

. واتٍ قَلِيلَةٍ مِنَ الْبابِ طُ سافَةِ خُ لَى مَ كانَتْ عَ ياةِ«، وَ حَ
الْ

ئات. يبِ والْمُفاجِ ةِ بِالأَعاجِ وءَ
لُ مْ لَتِهِ المَ حْ لِفَهُ فِي رِ

ا أَ ئٌ مِمَّ ئَهُ طارِ يَ أَنْ يُفاجِ شِ قَدْ خَ وَ

يَفُوزَ  إِلَى غايَتِهِ، وَ
لَ تَّى يَصِ ؛ حَ قاتِ وِّ مُعَ

وانِعَ والْ مَ
نِّبَهُ الْ يُجَ هُ مُرادَهَ، وَ بْحانَهُ — أَنْ يُبَلِّغَ فَدَعا اللهَ — سُ

نِيَّتِهِ. مْ
أُ
بِ

دَةٌ. قَبَةٌ واحِ ةِ — عَ رَّ مَ
هُ، فَلَمْ تُصادِفُهُ — فِي هذِهِ الْ جاءَ رَ بَتَهُ وَ غْ قَّقَ لَهُ رَ حَ هُ، وَ تَجابَ اللهُ دُعاءَ قَدِ اسْ وَ

. تَدَى إِلَيْهِ فِي الْحالِ ، فَقَدِ اهْ نِ الْبابِ ثُهُ عَ  بَحْ
لْ دِيقَةِ، لَمْ يَطُ حَ

ورَ الْ ا بَلَغَ سُ لَمَّ وَ

سُ النَّباتِ )٢( حارِ

، مِمَّا لا  النَّباتِ
عِ
ا مِنْ أَنْوا ثِيرً وِي كَ ها تَحْ رِ

غَ لَى صِ إِنْ كانَتْ عَ هِ، وَ
ظِّ نِ حَ سْ ةً لِحُ بِيرَ

دِيقَةُ كَ حَ
نِ الْ

لَمْ تَكُ

فَتِهِ. رِ عْ  بِمَ
دَ لَهُ هْ عَ

تَدِيَ إِلَيْها. لَيْهِ أَنْ يَهْ تَحالَ عَ ى؛ فاسْ رَ خْ
أُ
جارِ الْ ياةِ« بَيْنَ آلافِ الْأَشْ ةُ الحَ رَ جَ تَفَتْ »شَ قَدْ اخْ وَ

* * *
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تِدْعاءِ  بِاسْ
تْ لَهُ حَ دادَ«، الَّتِي نَصَ يَّةِ: »وِ

نِّ جِ
يَّةَ الْ صِ رَ وَ ا، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ ذكَ

يلً وِ
تَهُ لَمْ تَدُمْ طَ يْرَ لَى أَنَّ حَ عَ

. سِ النَّباتِ حارِ

. يٍّ رِ وَ هْ تٍ جَ وْ ناداهُ بِصَ
فَ

نْهُ. بُ مِ رِ
 تَقْتَ

مٍ
قْعَ أَقْدا مِعَ وَ تَّى سَ هُ حَ دْ يُتِمُّ نِداءَ لَمْ يَكَ وَ

تَ لَ تَحْ مَ قَدْ حَ نْهُ، وَ بُ مِ رِ
يَقْتَ ، وَ جارِ جُ مِنْ بَيْنِ الأَشْ رُ بَّاء — يَخْ يِّ الأطِ ا — فِي زِ غِيرً أَى فَتًى صَ مَّ رَ

ثُ

لَى أَى عَ رَ لَهُ؛ وَ
ثْ ونَ مِ بَّاءَ يَلْبَسُ طِ

أَى الأَ ا، طالَما رَ فَاضً بْيَضَ فَضْ
فًا أَ طَ تِفِهِ مِعْ لَى كَ عَ عَ ضَ وَ تابًا، وَ هِ كِ إِبْطِ

ا. نْظارً نْفِهِ المُقَوَّسِ مِ
أَ

* * *

يْفَ كَ ؟ وَ غِيرُ يُّها الصَّ
، أَ ثُ مَّ تَبْحَ هُ حارسُ النَّباتِ قائِلًا: »عَ تَّى ابْتَدَرَ يُنُهُما حَ عْ

دْ تَلْتَقِي أَ لَمْ تَكَ وَ

؟« كانِ مَ
 إِلَى هذا الْ

لْتَ صَ وَ

يْئًا مِنْ لُبُ شَ قَدْ جئتُ أَطْ . وَ بِيبَ
يِّدِي الطَّ ، يا سَ نِّيَّةِ: »ودادَ« إِلَيكَ جِ

ولُ الْ سُ «: »إِنِّي رَ
فُ فَقالَ لَهُ »يُوسُ

». تِ وْ مَ
لَى الْ فَةَ عَ رِ

مِّيَ المُشْ
أُ
فِيَ بِهِ  ياةِ، لِأشْ حَ

نَباتِ الْ

قِّقَ حَ
لأُ
 ، غِيرُ يُّها الصَّ

مَّ أَ
لُ دادُ«. هَ  »وِ

نِّيَّةُ جِ
لُهُ الْ سِ نْ تُرْ  مَ

بِكُلِّ ، وَ
ا بِكَ

لً ا: »أَهْ مً بْتَسِ سُ النَّباتِ مُ فَقالَ لَهُ حارِ

». نِيَّتَكَ مْ
أُ
كَ  بْلِغَ

أُ
 لَبَكَ وَ لَكَ طَ

* * *

. هارِ دِيقَةِ الأَزْ لَّا يَتَنَقَّلانِ فِي حَ ظَ هِ، وَ رِ
« فِي أَثَ فُ ى »يُوسُ شَ مَ ، وَ سُ النَّباتِ مَّ سارَ حارِ

ثُ

نْهُ. فَتْهُ عَ ا ما أَخْ ثِيرً ةَ كَ بِكَ
تَ ونَ المُشْ ناءٍ، لأَنَّ الْغُصُ عَ قَّةٍ وَ شَ سَ فِي مَ « يَتْبَعُ الْحارِ فُ كانَ »يُوسُ وَ

ياة«. حَ
ةِ الْ رَ جَ يَا إِلَى »شَ هَ

مَّ انْتَ
ثُ

لْ

١

٢

٣
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ياةِ« حَ
لْ
)٣( »نَباتُ ا

طاها عْ
مَّ أَ

ةً، ثُ غِيرَ ةِ ساقًا صَ رَ جَ عَ مِنَ الشَّ يْبِهِ، واقتَطَ ا مِنْ جَ غِيرً لًا صَ نْجَ مُ مِ سُ الْقَزَ جَ الْحارِ رَ فأَخْ

دِمُهُ تَخْ يْفَ تَسْ نِّيَّةُ كَ جِ
فَتْ لَكَ الْ صَ قَدْ وَ دادُ«. وَ  »وِ

نِّيَّةُ جِ
 بِهِ الْ

دَّثَتْكَ وَ النَّباتُ الَّذِي حَ « قائِلًا: »هذا هُ فُ »يُوسُ

لَى هذا النَّباتِ النَّفِيسِ رِصَ عَ يكَ أَنْ تَحْ وصِ
أُ
نَّنِي 

لَى أَ . عَ رارِ ما قالَتْهُ لَكَ  بِي إِلَى تَكْ
ةَ ؛ فَلا حاجَ مِّكَ

أُ
فاءِ  لِشِ

بُهُ نَ صاحِ ، إِذا تَهاوَ
فِي هذا النَّباتُ تَخْ رَ ما يَسْ يْسَ

تَ بِهِ، فَما أَ فِرْ دَ أَنْ ظَ نْكَ بَعْ ذارِ أَنْ يُفْلِتَ مِ حَ . وَ النَّادِرِ

يْهاتَ أَنْ تَراهُ.« هَ ، وَ دَ ذلِكَ لَيْهِ بَعْ ثُرَ عَ يْهاتَ أَنْ تَعْ فَى، فَهَ تَخَ تَى اسْ تِفاظِ بِهِ. مَ فِي الاحْ

. جارِ عانَ ما غابَ بَيْنَ الأَشْ رْ لَكِنْ سُ ، وَ سِ النَّباتِ كُرَ لِحارِ ن يَشْ
« أَ فُ رادَ »يُوسُ

أَ وَ

مِّهِ
لأُ
هِ، لِيُقَدِّمَ   إِلَّا أَنْ يَعُودَ إِلَى دارِ

هُ مامَ
كَ غايَتَهُ؛ فَلَمْ يَبْقَ أَ دَ أَنْ أَدْرَ دًا، بَعْ رِ

نْفَ هُ مُ « نَفْسَ فُ ى »يُوسُ
أَ رَ وَ

. افِيَ النَّباتَ الشَّ

وائِقِ عَ
لَتِهِ مِنَ الْ حْ ثْلَ ما لَقِيَهُ فِي رِ تِهِ مِ دَ وْ ى أَنْ يَلْقَى فِي عَ شَ وَ يَخْ هُ ا، وَ فَكِّرً هُ مُ قَفَ يُسائِلُ نَفْسَ نا وَ هُ وَ

.
مِ
فِيها مِنْ الْآلا يَشْ ةِ، وَ يزَ زِ عَ

مِّهِ الْ
أُ
 إِلَى 

ياةَ حَ
دُّ الْ  بِهذا النَّباتِ الثَّمِينِ الَّذِي يَرُ

تِفاظَ يعَ الاحْ تَطِ ، فَلا يَسْ بِ تاعِ مَ
والْ

» يْسٍ وَ
أُ
صا » )٤( عَ

. داها إِلَيْهِ الذِّئْبُ
عَصا الَّتِي أَهْ

قَعَتْ مِنْ يَدِهِ الْ  وَ
هِ، إِذْ لِمٌ لِتَفْكِيرِ تَسْ لِهِ، مُسْ مُّ

قٌ فِي تَأَ إِنَّهُ لَغارِ وَ

هِ: »ماذا ، فَقالَ لِنَفْسِ
حِ
لٍ فِي النَّجا مَ

تْ لَهُ بارقَةُ أَ لاحَ «، وَ يْسٌ وَ
أُ
 بِهِ الذِّئْبُ »

دَّثَهُ فَتَذَكَّرَ فِي الْحالِ ما حَ

قَّقَ لِي بِذلِكَ ما بْتُها، فَيَتَحَ كِ نٍ قَلِيلٍ — إِذا رَ مَ لَّها تُبَلِّغُنِي بَيْتِيَ — فِي زَ عَصا؛ فَلَعَ
بْتُ هذِهِ الْ رَّ يَّ إِذا جَ

لَ عَ

». يبٍ رِ
نْذُ قَ « مُ يْسٌ وَ

أُ
دَّثَنِي بهِ » حَ

* * *

هِ! سِ لَى فَرَ سُ عَ تَقِرُّ الْفارِ ما يَسْ لَيْها، كَ ا عَ تَقِرًّ هُ مُسْ أَى نَفْسَ تَّى رَ عَصا حَ
كِبَ الْ ما إِنْ رَ وَ

. واءِ تَفَعَ فِي الْهَ رَ أَنَّهُ ارْ عَ تَّى شَ لَتَهُ، حَ تمَّ قَوْ
ما أَ نْها أَنْ تَعُودَ بِهِ إِلَى بَيْتِهِ … وَ لَبَ مِ فَطَ

لْ

٤
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ةِ يضَ مَرِ
لْ
فاءُ ا )٥( شِ

هُ فِي دَ نَفْسَ جَ تَّى وَ ةٌ، حَ يرَ ةٌ قَصِ ظَ ضِ لَحَ
؛ فَلَمْ تَنْقَ فِ قِ الْخاطِ ةِ الْبَرْ عَ رْ لِ سُ

ثْ ضاءِ بِمِ
يرُ فِي الْفَ  يَطِ

لَّ ظَ وَ

. تِ وْ لَى المَ فَتْ عَ رَ مِّهِ الَّتِي أَشْ
أُ
يرِ  رِ نْدَ سَ ا عِ هِ؛ جالِسً دارِ

. قٍ وْ شَ نانٍ وَ قَبَّلَها فِي حَ عَ إِلَيْها، وَ رَ سْ
فَأَ

يَّتِهِ.  إِلَى تَحِ
نْ لَمْ تَفْطُ عُرْ بِقدُومِهِ، وَ نَّها لَمْ تَشْ لكِ وَ

مِّهِ.
أُ
فَتَيْ  لَى شَ ياةِ« عَ حَ

رَ »نَباتَ الْ صَ  بِلا فائِدَةٍ، بَلْ عَ
قْتَهُ « وَ فُ عْ »يُوسُ فَلَمْ يُضِ

* * *

يْنَ
! أَ تاهُ بِكَ حَ : »وا فَرْ تْ تَقُولُ يْها، وَصاحَ « بِذِراعَ

فَ قتْ »يُوسُ وَّ طَ يْنَيْها، وَ تْ عَ تَّى فَتَحَ لُ حَ دْ يَفْعَ لَمْ يَكَ وَ

لمُ.
عُ والأَ جَ زايَلَنِيَ الوَ ، وَ ضُ قَنِيَ المَرَ ؟ لَقدْ فارَ يْنَ كُنْتَ أَنْتَ

أَ لَدِي — وَ يْنَ كُنْتُ أَنا — يا وَ
؟ أَ يْنَ أَنْتَ

أَ نا، وَ
أَ

مائِهِ.« لَى نَعْ ا للهِ عَ رً كْ مِي. فَشُ سْ فاءِ فِي جِ سُّ الآنَ دَبِيبَ الشِّ حِ
أُ
نَذِي 

هأَ وَ

* * *

يزَ زِ عَ
لَدِيَّ الْ ذا — يا وَ تَ هكَ بِرْ

يْفَ كَ كَ ى؟ وَ رَ : »ماذا جَ ي تَقُولُ هِ  وَ
ةً وشَ دْهُ « مَ فَ  إِلَى »يُوسُ

تْ رَ مَّ نَظَ
ثُ

لَيْلَةٍ؟« مٍ وَ
 — بَيْنَ يَوْ

* * *

.
مٍ
يَّا

تَّةِ أَ سِ هُرٍ وَ ةِ أَشْ بْعَ سَ نَتَيْنِ وَ نْذُ سَ مَّهُ مُ
أُ
كَ  ؛ فَقَدْ تَرَ بِرَ

قِيقَةِ — قَدْ كَ حَ
« — فِي الْ فُ كانَ »يُوسُ وَ

. نَواتٍ رَ سَ شْ اقَّةَ — عَ يلَةَ الشَّ وِ
لَةَ الطَّ حْ أَ هذه الرِّ هُ — قَبْلَ أَنْ يَبْدَ رُ مْ كانَ عُ وَ
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دادَ«  »وِ
دَةُ وْ )٦( عَ

دادُ«.  »وِ
نِّيَّةُ جِ

تِ الْ رَ هَ ظَ تِ النَّافِذَةُ، وَ دَةٍ فُتِحَ ةٍ واحِ « بِكلِمَ
فُ قَ »يُوسُ قَبْلَ أَنْ يَنْطِ وَ

حٍ
فِرَ بِهِ مِنْ نَجا ما ظَ ى بِهِ مِنْ ثَبات، وَ

لَّ ما تَحَ ةٍ، وَ جاعَ  بِهِ مِنْ شَ
يَّزَ  بِما تَمَ

نَّأَتْهُ هَ «، وَ فَ فَقَبَّلَتْ »يُوسُ

. فِيقٍ تَوْ وَ

بِيلِ جاعُ فِي سَ لَدُها الشُّ لَهُ وَ مَّ دِّثُها بكُلِّ ما تَحَ لَيْها تُحَ قْبَلَتْ عَ
أَ مِّهِ، وَ

أُ
يرِ  رِ دادُ« مِنْ سَ  »وِ

بَتْ مَّ اقْتَرَ
ثُ

لٌ وَ أَهْ  بِما هُ
والَ يْفَ خاضَ الأَهْ كَ ، وَ طارِ ، والْأَخْ بِ تاعِ مَ

دَفَ مِنْ الْ تَهْ فُ لَها ما تَعَرَّضَ لَهُ واسْ فائِها، وتَصِ شِ

. سٍ
 نَفْ

مِ
 رَ كَ بْرٍ وَ ةٍ وصَ

أَ رْ لَهُ مِنْ جُ

* * *

ها إِيَّاهُ. تِداحِ لَيْهِ، وامْ نِّيَّةِ عَ جِ
لًا مِنْ ثناءِ الْ جَ « خَ فَ هُ »يُوسُ جْ رَّ وَ مَ فاحْ

لَى كُلِّ بُ عَ يْرَ ما يَجِ دِّ غَ تَقِدُ — لَمْ يُؤَ ، لِأَنَّهُ — فِيما يَعْ دْحَ مَ
قُّ الْ تَحِ يْئًا يَسْ نَعَ شَ ى فِيما صَ لَمْ يَكُنْ يَرَ وَ

مِّهِ.
لأُ
دِّيَهُ  إِنْسانٍ أَنْ يُؤَ

* * *

يَةً. ةً راضِ لَّتْ تُقَبِّلُهُ شاكِرَ ظَ ، وَ
دْرها حانِيَةً  إِلَى صَ

تْهُ مَّ بِيلِ إِنقاذِها، فَضَ لَهُ فِي سَ مَّ مُّهُ ما تَحَ
أُ
كَتْ  أَدْرَ وَ

عُوطِ بَةَ السَّ
لْ
 )٧( عُ

تَ بِهِ مِنَ فِرْ « — ما ظَ فَ ي »يُوسُ يزِ زِ « قائِلَةً: »لا تَنسَ — يا عَ فَ « إِلَى »يُوسُ
دادُ  »وِ

نِّيَّةُ والْتَفَتَتِ الجِ

قِيقِ ما تُريدُ.«  بِتَحْ
فِيلَةٌ إِنَّها كَ

مُ؛ فَ يْخُ القَزَ داها إِلَيْكَ الشَّ
النَّفائِسِ الَّتِي أَهْ

ها. فَتَحَ ، وَ عُوطِ لْبَةَ السَّ « عُ فُ جَ »يُوسُ رَ فَأخْ

لُ
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لَةِ،  النَّمْ
مِ
 جْ لَى حَ نْهُمْ عَ دِ مِ ولُ الْواحِ يدُ طُ ، لا يَزِ غارِ نْها — فِي الْحالِ — طائِفَةٌ مِنَ الْعُمَّالِ الصِّ جَ مِ رَ فَخَ

لَةِ. نْمُ
لأُ
 ا

مِ
 جْ وْ حَ

أَ

فِناؤهُ. راتُ الْبَيْتِ وَ جُ  بِهِمْ حُ
تَلأَتْ فامْ

. إِتْقانٍ ةٍ وَ هارَ مَ ةٍ وَ عَ رْ لَهُمْ فِي سُ مَ لُونَ عَ لُّوا يُواصِ ظَ وَ

. رِ الأَثاثِ
وهُ بِأَفْخَ

، وأَثَّثُ نَّاءُ دِيقَةٌ غَ  بِهِ حَ
يطُ ا؛ تُحِ ا عالِيًا بَديعً رً يَّدُوا لَهُ قَصْ تَّى شَ ةٍ، حَ بْعُ ساعَ لَم تَمْضِ رُ وَ

. يقِ ةِ بَدِيعَ التَّنْسِ رَ ضْ ا؛ رائِعَ الْخُ يحً ى فَسِ عً رْ مَ ةً، وَ بيرَ وا إِلَى جانِبِهِ غابَةً كَ سُ رَ مَّ غَ
ثُ

كِ وْ ةُ الشَّ رَ هْ )٨( زَ

« الَّتِي كِ وْ ةَ الشَّ رَ هْ لا تَنْسَ »زَ جاعُ المِقدامُ. وَ يُّها الشُّ
، أَ قُّ تَحِ دادُ«: »هذا بَعْضُ ما تَسْ  »وِ

مَّ قالَتِ الْجنِّيَّةُ
ثُ

يْهِ. يدُ فِي يَدَ عِ ظُّ السَّ حَ
نْ يُوقِعُها الْ عِدُ مَ ة الَّتي تُسْ إِنَّها مِنَ الْكُنُوزِ النَّادِرَ

. فَ نِّيُّ إِلَيْكَ جِ
داها الْ أَهْ

* * *

إِنَّكَ لا تَلْبَثُ أَنْ تَراهُ.
نَّاهُ، فَ ءٍ تَتَمَ يْ يَّ شَ

مُّها — أَ ينَ تَشُ بُكَ أَنْ تَذْكُرَ — حِ سْ حَ وَ

يْس« وَ
أُ
صا » )٩( عَ

لِ
ثْ يْثُ تَشاءُ فِي مِ  إِلَى حَ

بُ بِكَ بُهُ، فَيَذْهَ كَ صانًا تَرْ يْتَ — حِ
أَ ما رَ « — كَ يْسٍ وَ

أُ
صا » تَكُونُ لَكَ عَ سَ وَ

. فِ قِ الْخاطِ ةِ الْبَرْ عَ رْ سُ

طِّ
قِ

لْ
لَبُ ا )١٠( مِخْ

طِّ لُ

٥
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دِّدًا. تَجَ بابًا مُ شَ ةً، وَ فُورَ وْ  مَ
ةً حَّ لِوالِدَتِكَ صِ لَبُ الْقِطِّ لَكَ وَ  مِخْ

فُلُ يَكْ سَ وَ

رعايَتُهُ. لَهُ وَ لَيْكَ فَضْ بَغَ عَ سْ
أَ تَهُ وَ مَ لَيْكَ نِعْ تَمَّ اللهُ عَ

دَ أَنْ أَ كَ بَعْ دِّعُ وَ
أُ
فالْآنَ 

. ةِ بالٍ راحَ ، وَ يْشٍ غادَةِ عَ رَ عادَةٍ، وَ نُونِ فِي سَ حَ
مِّكِ الْ

أُ
 بِ

كَ اللهُ تِّعْ يُمَ
، فَلْ لَيْكَ نَةً عَ تُ آمِ بَحْ صْ

قَدْ أَ وَ

لًا. مَ نَ عَ سَ حْ
نْ أَ رُ مَ جْ

يعَ اللهُ أَ لَنْ يُضِ ا، وَ يرً يلَةُ نَصِ دَمَ الفَضِ لَنْ تَعْ وَ

زاءِ.« جَ
نَ الْ سَ حْ

يْتَ — أَ
أَ بِّكَ الْبَنَويِّ — كما رَ لَى حُ زاكَ اللهُ عَ قَدْ جَ وَ

* * *

ةٍ تْهُ بابْتِسامَ يَّعَ بِيلًا، فَشَ
تَقْ ا وَ لَى يَدِها لَثمً ا، وانْهالَ عَ ورً رُ سْ ا مَ دادَ« شاكِرً يَّةِ »وِ

نِّ جِ
لَى الْ « عَ فُ قْبَلَ »يُوسُ

فَأَ

ةٍ. رَ طِ يِّبَةٍ عَ يَّةٍ طَ ةٍ بِتَحِ فُوعَ شْ يَةٍ، مَ راضِ

هِ. رِ نْ خاطِ لَمْ تَغِبْ عَ هِ، وَ رِ نْ ناظِ تْ عَ مَّ تَوارَ
ثُ

مانِيِّ
أَ

لْ
قِيقُ ا )١١( تَحْ

غابَةٍ دِيقَةٍ وَ لَهُ مِنْ حَ وْ مَ بِما حَ تَنْعَ تَّعَ بِهِ، وَ دِيدِ لِتَتَمَ جَ
ها الْ رِ بَ إِلَى قَصْ « أَنْ تَذْهَ فَ مُّ »يُوسُ

أُ
أَرادَتْ  وَ

، ثِيابٍ لِكُهُ مِنْ أثاثٍ وَ  ما تَمْ
ها — كُلَّ ضِ رَ ناءِ مَ

تْ — فِي أَثْ هُ؛ فَقَدْ باعَ بًا تَلْبَسُ دْ ثَوْ جِ
نَّها لَمْ تَ لكِ ى؛ وَ عً رْ مَ وَ

ائِقَةِ ةِ الشَّ لِ هذِهِ الْقِصَّ وَّ
دَّثْتُكَ فِي أَ ما حَ ، كَ

مٍ
عا دَهُ — بِلا طَ حْ بْزِ — وَ : الْخُ بْزِ لَى الْخُ ولِ عَ صُ بِيلِ الحُ فِي سَ

يبَةِ. جِ عَ
الْ

، يا ، لَبَّيْكِ ا: »لبَّيْكِ مً بْتَسِ ها، فَقالَ لَها مُ رِ كَ ما يَدُورُ بِخاطِ تَّى أَدْرَ تَها، حَ يْرَ ى حَ « يَرَ فُ دْ »يُوسُ لَمْ يَكَ وَ

». هِينَ
تَ إِنِّي جالِبٌ لَكِ كُلَّ ما تَشْ

اهُ؛ فَ مَّ
أُ


نْفِهِ.
بَها مِنْ أَ قَرَّ ، وَ كِ وْ ةَ الشَّ رَ هْ يْبِهِ زَ جَ مِن جَ رَ مَّ أَخْ

ثُ

دَ كُلَّ ما جَ تَّى وَ ةٍ — حَ رَ ذِيَةٍ فاخِ حْ
أَ مُّهُ مِنْ ثِيابٍ غالِيَةٍ، وَ

أُ
يهِ  هِ

تَ وَ يُفَكِّرُ فِيما تَشْ هُ مُّها — وَ دْ يَشُ لَمْ يكَ وَ

يَّلَهُ. تَخَ نَّاهُ وَ ا تَمَ ثَرَ مِمَّ دَ أَكْ جَ  وَ
ا، بَلْ رً هِ مِنَ الأَمانيِّ حاضِ رِ دارَ بخاطِ
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ثالِثًا، ذِيَةِ، وَ حْ
لَى الْأَ ا بِأَغْ

وانًا حافِلً أَى — إِلَى جانِبِهِ — صِ رَ ، وَ ا بِأَنْفسِ الْأَثْوابِ
وانًا حافِلً ه صِ مامَ

أَى أَ فَرَ

هكذا. رابِعًا، وَ وَ

يَةِ. سِ  الأَكْ
عِ
بَدِي ، وَ مُّهُ مِنْ نَفِيسِ الثِّيابِ

أُ
 « وَ فُ ثَّلُهُ »يُوسُ  ما يَتَمَ

لَ مَ جْ
نَةُ أَ وِ صْ

تْ هذِهِ الْأَ وَ قَدْ حَ وَ

.
حِ
 دَّةِ الْفَرَ ينَ مِنْ شِ وشِ دْهُ مُّهُ مَ

أُ
 « وَ فُ فَصاحَ »يُوسُ

، بِ ا بِالذَّهَ
زً رَّ بًا مُطَ مُّهُ ثَوْ

أُ
تْ  يَّرَ تَخَ ا، وَ ذاءً لامِعً حِ ، وَ قِ النَّفِيسِ رَ  الْأَزْ

خِ
و بًا مِنَ الْجُ « ثَوْ فُ تَخيَّرَ »يُوسُ وَ

. ؤِ
لُ ا بِاللُّؤْ عً صَّ مُرَ

هِدا أَثاثَهُ
شَ ةِ، وَ يحَ راتِهِ الْفَسِ جُ طافا بِحُ دِيدِ. وَ رِ الجَ عَ ابْنِها — إِلَى القَصْ  بِالذَّهابِ — مَ

تْ عَ رَ سْ
مَّ أَ

ثُ

. لُوكِ ورِ الْمُ ثْلُها فِي قُصُ دُ مِ ، الَّتِي لا يُوجَ ةَ يدَهُ الْنَّفِيسَ جاجِ سَ ر، وَ الْفاخِ

ةً. فُورَ وْ ةً مَ ثِيرَ باقَ كَ وانِيَ والْأَطْ
أَيا الْأَ رَ ، وَ

لَةً  الْمُعدَّاتِ كامِ
، فوجدا كُلَّ

مِ
رةِ الطعا جْ حُ . وَ خِ

بَ طْ مَ
طافا بِالْ وَ

* * *

.
مِ
عا يْئًا مِنَ الطَّ رِ شَ دا فِي القَصْ نَّهُما لَمْ يَجِ لكِ ، وَ عِ

و ما بِالجُ سَّ كِلاهُ حَ
أَ وَ

نْفِهِ.
بَها مِن أَ قَرَّ كِ وَ وْ ةِ الشَّ رَ هْ « بِزَ

فُ كَ »يُوسُ سَ مْ
فَأَ

* * *

ساءٍ هُ: مِنْ حَ يهِ نَفْسُ هِ
تَ لَى المائِدَةِ كُلَّ ما تَشْ دَ عَ جَ تَّى وَ ا — حَ رً ا فاخِ عامً نَّى طَ وَ يَتَمَ هُ مَّها — وَ ما إِنْ شَ وَ

راحا لَى المائِدَةِ؛ وَ مِّهِ عَ
أُ
عَ  لَسَ مَ ؛ فَجَ وابِلِ

ثِيرٍ مِنَ التَّ كَ ، وَ وِيٍّ
شْ جٍ مَ

دَجا قْلِيَّةٍ، وَ وفٍ مَ رُ ذِ خَ فَخِ ، وَ نٍ ساخِ

بِعا.
تَّى شَ يئًا حَ رِ نِيئًا مَ كُلانِ هَ

أْ
يَ

* * *

نِها مِنَ ماكِ
عاها فِي أَ ضَ دَ أَنْ وَ تَّباها، بَعْ رَ لاها، وَ سَ غَ باقٍ وَ أَطْ حافٍ وَ قَ المائِدَةِ مِنَ صِ فَعا ما فَوْ مَّ رَ

ثُ

.
خِ
بَ طْ مَ

الْ
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* * *

يْهِما
لَ مَّ ناما عَ

، ثُ يْنِ يرَ رِ لَى السَّ عاها عَ ضَ ، فَوَ شِ رَ الفُرُ نَةِ أَفْخَ وِ صْ
جا مِنَ الْأَ رَ أَخْ مِ، وَ

  النَّوْ
يِ
 يرَ رِ دَّا سَ عَ

مَّ أَ
ثُ

ما ، وَ خاءِ ناءِ والرَّ هَ
بابِ الْ سْ

يَّأَتْهُ لَهُما مِنْ أَ دادَ«، ما هَ يَّةِ: »وِ
نِّ جِ

را لِلْ كَ شَ مِدا اللهَ وَ دَ أَنْ حَ مًا هادِئًا، بَعْ نَوْ

لائِلِ بِيلِها — منْ جَ لَدِها ما قامَ بِهِ — فِي سَ مُّ لِوَ
لأُ
تِ ا رَ كَ ما شَ عادَةِ، كَ ةِ والسَّ جَ سائِلِ البَهْ تْهُ لَهُما مِنْ وَ رَ يَسَّ

. مالِ عْ
الْأَ

الجهوري: المرتفع.

ا. ا: واسعً فضفاضً

ابتدره: بدأه.

حذار: احذر.

الأنملة: رأس الإصبع.

 ١

 ٢

 ٣

 ٤

 ٥
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ةِ قِصَّ
خاتِمَةُ الْ

 

لِ ياةِ؛ بِفَضْ حَ
ءٌ فِي الْ يْ ما شَ هُ ، لا يُعوزُ ورٍ رُ سُ ناءٍ وَ  — فِي هَ

مِ
 يَوْ

نْذُ ذلِكَ الْ مُّهُ — مُ
أُ
 « وَ فُ عاشَ »يُوسُ وَ

ريَّةِ. حْ دايا السِّ لُقِيَّةِ والْهَ زايا الْخُ مَ
فِرا بِهِ مِنَ الْ ما ظَ

. بِ الْقِطِّ
لَ مِخْ ياةِ؛ وَ حَ

فِرا بِنَباتِ الْ دَ أَنْ ظَ ةِ، بَعْ وخَ يْخُ عْفُ الشَّ هُما ضَ كْ رِ
لَمْ يُدْ ، وَ

ةٌ  لَهُما صحَّ
تَلَّ لَمْ تَعْ وَ

. كانٍ يِّ مَ
رِ إِلَى أَ

فَ ا فِي السَّ نَّهُما لَمْ يُفَكِّرَ
لَهُما؛ لأَ مِ عَصا لِتَحْ

تاجا إِلَى الْ لَمْ يَحْ وَ

. خاءِ عادَةِ والرَّ بابِ السَّ سْ
تْ لَهُما فِيهِ كُلُّ أَ دَ أَنْ تَوافَرَ ما. بَعْ هُ رَ حا قَصْ لَمْ يَبْرَ وَ

* * *

، ينَتَيْنِ مِ تَيْنِ سَ تِهِ إِلَى بَقَرَ وَ يُفَكِّرُ فِي حاجَ هُ نْفِهِ وَ
ناها مِنْ أَ ، فَأَدْ كِ وْ ةِ الشَّ رَ هْ « بِزَ فُ كَ »يُوسُ سَ مْ

أَ وَ

ياةِ. حَ
يَّاتِ الْ ورِ رُ ر مِنْ ضَ خَ

أُ
ياء  أَشْ ، وَ يلَيْنِ صِ

صانَيْنِ أَ حِ وَ

نَّاهُ.  ما تَمَ
هُ كُلَّ مامَ

دَ أَ جَ تَّى وَ ، حَ كِ وْ ةَ الشَّ رَ هْ مُّ زَ ما كادَ يَشَ وَ

ا بِهِ.
ياةُ إلَّ حَ

يبُ الْ تاجُ إِلَيْهِ، مِمَّا لا تَطِ ا يَحْ ثَرَ مِمَّ لُبْ أَكْ ا، فَلَمْ يَطْ مَّاعً لا طَ ا وَ هً رِ
لَمْ يَكُنْ شَ وَ

* * *

نْها. ءٍ مِ يْ ط فِي شَ يّةِ، فَلَمْ يُفَرِّ رِ حْ دايا السِّ  بِالْهَ
تَفَظَ قَدِ احْ وَ

تَمِّ عافِيَةٍ.
أَ ةٍ وَ حَّ لِ صِ مَ تَّعيْنِ بِأَكْ يِّبَةٍ، فَعاشا مُمَ ياةٍ طَ ا بِحَ رَ

فَ مِّهِ أَنْ يَظْ
أُ
ظِّ  حَ هِ وَ

ظِّ كانَ مِنْ حَ وَ

* * *
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بْناء.
نَةً لِلْأَ سَ ةً حَ قُدْوَ ، وَ فاءِ وَ

ةِ والْ وءَ بِرِّ والْمُرُ
ا لِلْ ثَلًا صالِحً تُهُما مَ ت قِصُّ عاشَ وَ
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الفهرس

افي‏ ١ - النَّباتُ الشَّ

ورُ‏ حُ سْ مَ
رُ الْ ٢ - النَّهْ

بَل‏ جَ
يْخُ الْ ٣ - شَ

نِّيِّ‏ جِ
دائِقُ الْ ٤ - حَ

يَةِ‏ هاوِ
بُورُ الْ ٥ - عُ

ةُ‏ يرَ خِ
قَبَةُ الأَ عَ

٦ - الْ

ياة«‏ حَ
ةُ الْ رَ جَ ٧ - »شَ

ةِ‏ ةُ الْقِصَّ خاتِمَ
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